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نوعية الحياة في الوطن العربي 


الدكتئور نادر فرجائيب 0 


«الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة 
عن اتجاهات يتبناها مركز دراسات الوبحدة العربية» 


مركز دراسات الوحدة العربية 


بناية «سادات تاور» ‏ شارع ليون - ص . ب: 1١17-5١1١‏ بيروت - لبنان 
تلفرن: 687١810-801م6١١8-‏ 859155 - برقيا: «مرعربي» 


تلكسى: 791١١5‏ مارابي 


حقوق الطبع والنشر محفوظة للمركز 
الطبعة الأولى 


قائمة الحداول كج موا توم جوف الخ ا ا 
قائمة الأشكال 1 1[ 1[ 1 17171101 
تصدير ممحططا ١‏ اوكا لج ايح ب اق با و اب ا ل 
أولاً : مقدمة 
١-قي‏ مفهوم نوعية الحياة ا 0 
١‏ - في قياس نوعية اللحياة م 0 
 '“‏ دراسات منهجية وتطبيقية لوم سطاوا ل ادف اما رد اج ل ا و 


ثاني: قضايا في قياس نوعية ال حياة 


١‏ - صياغة المشكلة ا 
؟ ‏ الصبو إلى الموضوعية ودور الاحصاء 20771001 
اعتبارات تتعلق بالبيانات 000 

الثا: قياس نوعية الحياة في البلدان العربية في السياق الدولي 
١‏ المقاييس المشتقة من مجموعات البيانات الدولية 5500 
أ اختيار المتغيرات والبلدان .....؛..: 5 
ب - تركيب المقاييس ا دخ ادو مد ولج اطو وود دم اناو ات 


؟ ‏ المقاييس المشتقة من الحكم الذاتي لمجموعة من المثقفين العرب: 


مداخل جقوق الانننان ا و ا ل 1 
أ في المفهوم 00006 ا م ا م 1 
)١(‏ لماذا مدخل حقوق الإنسان لتحديد مفهوم 
عربي ل «نوعية الحياة)؟ د حر و 1 
(؟) عن الشرعة الدولية لحقوق الإنسان 5 27 
(8) مواءمة اعتاد الشرعة الدولية لقوق الإنسان 
لتحديد مفهوم نوعية الحياة في الوطن العربي تف ا 6110 
(5) مفهوم عربي مقترح لنوعية الحياة 00 
(5) عناصر المفهوم 100000 
() حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ام و 5 
(ب) حقوق الشعب العربي يتروس و لم اول كيج ذه 

ب جمع البيانات ع شبك نطو اباس اك نابا وو بف بان بانسو وو 5 قي ره 

ج - نتائج استطلاع الرأي لمق لاط ابا فاموط نش ف الما ف و رو 107 
رابعا: خاتمة: 

5 مغزى قياس نوعية الحياة في الوطن العربي 0 00000 
الحداول ام م وكامو بانحة اموا لتو ينه ابه امس امامو مسوم 007 
الأشكال ابجفي :0 معدي امس دي حرمو سال اوسا ا 0 
الملاحق ا ااا 0 

ملحق رقم )١(‏ 

جموعة البيانات الأساسية المشتقة من المصادر 0 3 
ملحق رقم (؟) ظ ْ 
ويه رأي المثقفين العرب في نوعية 
الحياة في الوطن العربي .. لا 
. ملحق رقم )70 ش 0 
نتائج استطلاع رأف المثقفين 5 «توسطات 0 ا 
المر ابجع عه مات امتو و الو بعاد مع مك اناي او لمج ال ل ا 1 


اه يداول 


رقم الجدول لموضوع الصفحة 
0 قائمة بالبلدان المتضمنة في التحليل» ورموزها. 0 
# 018 قائمة بالمتغيرات المتضمنة في التحليل» ورموزهاء ومصادر 
بياناتها . 1 
م معاملات المكونتين الأساسيتين الأولى والثانية, وف 
67 متوسطات المؤشرات المتضمنة في التحليل (حسب تصنيف 
البلدان) . “7 


ان 


رقم الشكل الموضوع الصفحة 
201١-8‏ مسطح نوعية الحياة في العالم مُظهراً حجم السكان. / 


م٠‎  .ناكسلا مسطح نوعية الحياة في الوطن العربي مُظهراً حجم‎ 00١ 
مقارنة الموقع النسبي للأقطار العربية بباقي العالم على‎ 20 - 


بعض مؤشرات نوعية الحياة. ١م‏ 
*- 204 مسطح نوعية الحياة في العالم مُظهراً تجمعات البلدان. 44م 
ده مساهمات المتغيرات الثلاثين في قيمة المكونتين الأساسيتين 2 ٠‏ 

لقياس نوعية الحياة. م 

الحياة في الوطن العربي (نسب مئوية) . 4/ 
* - 2020107 وضع الوطن العربي على عناصر مفهوم حقوق الإنسان لقياس 

نوعية الحياة بالمقارنة بالعالم الثالث والدول المصنعة. 4 


م التغير النسبي في عناصر مفهوم حقوق الإنسان لقياس نوعية 
الحياة, في الوطن العربي منذ 1977٠‏ (بالمقارنة بالهند والصين).  4١‏ 


يمل قياس «نوعية الحياة» التطور الأحدث في قضية شغلت البشرية منذ 
القدم تحت مسميات متعددة. وهي تعبين مستوى الرفاه البشري وتباينه في 
الزمن» وني المكان. وني المجال الاجتاعي والسياسي . 

وقد أعدت هذه الدراسة بتكليف من مركز دراسات الوحدة العربية منذ 
عام تقريباً. وكان المخطط أن ينتهي العمل عليها في مطلع العام ا حالي. 

ولكن الأحداث الجلل التى مرت بالوطن العربي منذ آب/أغسطس 
1 عصفتء من يناما عصفت به بالجدول الزمني للدراسة. وقللت 
بشدة من العائد المتوقع على أحد الجوانب المهمة للمشروع., وهو استطلاع رأي 
عينة من المثقفين العرب حول نوعية الحياة في الوطن العربي. 


وقد عاد الباحث إلى العمل على الدراسة. يقليل اسن بعل أن حل 
بالعرب ما يعتيره كارثة كبرى تدعو إلى إعادة النظر, عدوا في كل ما كان قائ) 
قبل الإعصار الذي تمركز في الخليج . وإن اجتاح الوطن الكبير بكامله» حاضره 
ومستقبله . 

دز ينا لزعت عاط لاز وب ةمول غيل لفلف لاهن لحري 
على أساس مساهمته في تدويم الراهن مطرد التردي. أو تخليق بديل أقدر جذرياً 
على نوال غايات الأمة. 


ولا ريب عندي في أن الكارثة التتى حلت ستترك بصمات قاسية على نوعية 
حياة العرب في المستقبل. 
ولن تكتمل دراسات «نوعية الحياة» في الوطن العربي» كا يتضح من 
مراجعة التراث المتضمنة في مقدمة الدراسة., إلا بإجراء سلسلة دورية من 
المسوح الميدانية المضبوطة في الأقطار العربية تسعى لمتابعة تطور الرفاه الاجتماعي 
للشعب العربي عير الزمن. وتدرس محددات نوعية الحياة فيها. 
نادر فرجاني 
القاهرة. تشرين الثاني / نوفمير ١919١‏ 
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أ هد و بي سس لق و 
اولا - معل صمي 


١‏ - في مفهوم نوعية الحياة 
نوعية الحياة 1158 05 :02118 مفهوم خاص بحالة الوجود البشري . 


ويرتبط مفهوم نوعية الحياة بصورة وثيقة بمفهومين آخرين أساسيين في 
العلم الاجتماعي وهما الرفاه 11/615816 والتنعم 28ذه18/611-6. كذلك يرتبط 
مفهوم نوعية الحياة بمفاهيم أخرى للعلم الاجتماعي : التنمية 4ع تهمه61اء1, 
وض التقدم 95 9 والتحسن أعممء ]8 وإشباع الحاجات 53115120108 
5 06. بالإضافة إلى الفقر 20906509 معرّفة كحالات أكثر منبا عمليات 
اجتماعية . 

وللتفرقة بين الحالة الاجتاعية والعملية الاجتاعية أهمية كبرى في تعريف 
المفهوم. إذ يمكن أن يستمتع مجتمع ما بحالة من التنعم خلال فترة زمنية ما دون 
أن يعني ذلك ضهان استمرارء أو تحسن هذا التنعم في الآجل الطويل خلال 
عملية تنموية. بعبارة أخرى لا يضمن مستوى عال من نوعية الحياق, في حد 
ذاته» مستويات أعلى من نوعية الحياة في المستقبل. والمشل التاريخي على هذه 
الحالة هو اسبانيا في العصر التجاري حيث لم يود الثراء إلى التقدم . بينما يمكن 
أن تكون البلدان العربية الغنية بالنفط المثل المعاصر. غير أنه يمكن تعريف 


1١ 


نوعية الحياة لتتضمن 2 لاطراد التتحسن فيها لغ1[أ1526ةأكناق أي عناصر 
لنوعية الحياة تضمن استمرار تحستها. 

ومن الواضح أن مفهوم نوعية الحياة. والمفاهيم الأخرى المرتبطة بهاء تمل 
ظواهر متعددة الأوجه. فأحوال الوجود البشري متنوعة | تتسم بالتغير الدائب 
والتكاثر. 

وبالإضافة إلى ما سبق» فإن عحتوى مفهوم نوعية اللحياة يتوقف على 
السياق الثقافي بشكل واضح . 

فيمكن أن يعتير جانب ما من الوجود البشري «مرغوباً» في مجتمع معين 
في فترة زمنية محددة. لكن هذا الجانب يمكن أن يفقد تلك الخاصية بمرور 
الزمن» بل يمكن أن يعتبر «مكروهاً» سواء في المجتمع نفسه في نقطة زمنية 
أخرى» أو في مجتمع آخر في الفترة الزمنية ذاتها. 

وتثور مشكلة «الذاتية) 10710ا0ءزطنا5 بشكل قوي في مسألة تحديد جوانب 
الوجود البشري التي يمكن اعتبارها مرغوبة؛ أو مكروهة, بما يبرر تضميها 
كعناصر لمفهوم نوعية الحياة. وتزداد مشكلة الذاتية تعقيدا إذا ما دخلنا في 
تفاصيل عملية التحديد هذه. بمعنىء من يقوم هذا التحديد؟ وكيف؟ وتتعقد 
المشكلة بعد أكثر إذا ما دخلنا في قياس مدى الرغبة في هذا العنصر أو ذاك» أو 
تحديد قيمة ما لقياس عنصر معين في مجتمع محدد في فترة زمنية بعينها. 

وفي النهاية» فإن العقل البشري لا يستطيع التعامل بسهولة مع التغير في 
عدد كبير من المتغيرات» كما هو معتاد في قياس نوعية الحياة. ونتيجة لذلك. 
فإن تلخيص مجموعة المتغيرات التي تقررء بطريقة أو بأخرى. أنها تقيس نوعية 
القانة سكل عابت ل تيده مسادي المشرات : نميل واه قط لتر 
مسائل منبجية مهمة. ١ ١‏ 
؟ - في قياس نوعية الحياة 


وقد كان قياس نوعيسة الحياة مسعى ويا 5 الاحصاء التطبيقى والعلم 
الاجتاعي . وما زال. ولكن بسبب سدهية المفهوم من جانب» ومشاكل القياس 
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التي يثيرها من جانب 8 ما زال القياس 000 قوفي اماه ا 0 
نوعية الحياة . 


ويتوفر تراث علمي ضخم عن مشاكل قياس نوعية الحياة والتجارب 
المتباينة في هذا الصدد. ويزداد حجم التراث العلمي بدرجة هائلة إذا ما وسّعنا 
حال النظر إلى قياس المفاهيم المتصلة بنوعية الحياة. وتتضمن قائمة المراجع 
مجموعة مختارة من هذه الأعيال. 


وقد اخترنا أن تقدم إلى القارىء لمحات من الأعيال المتضمنة ف ثلاث 
مجموعات من الدراسات. متباينة المنحى. حول مفهوم نوعية الحياة» وأساليب 
فياسه . ومشاكل تلك الأساليب. 


في تصديره للمجموعة الأولى" يناقش المحرر الأول منشأ مفهوم نوعية 
الحياة. ويرجع بداية استخدامه في الكتابات العامة إلى بداية الستينيات» بينما 
يرجع استخدامه في تراث علم الاجتماع إلى مطلع السبعينيات. ويشير إلى أن 
السمة المميزة 56 نوعية الحياة» عن المفاهيم الأحرى المتصلة به. هي .الجهد 
الخاص المبذول في قياس التأثبر الجمعي لكل من حقائق الحياة من جانب» 
وانطباعات الناس عن تأثير هذه الحقائق في حياتهم من جانب آخحر. بمعنى آخر 
باعل الموضوصي بوالذاني في تكوي نرعية الحياة. 


)١(‏ انظر: :002همط) 861127716711 املاط 07 20070771105 1716 ,.لع ,رع صتلآنده8 .ظ .كا 
عاط 0# تناه 0) 16 عنما 072:4 و1 أاناكوعل7 207 :11و اممجع02آ .ل ز(1984 ,رممالتسعدل38 
-226 «را لع تع تلاققع14 320 ع تلتصدع]8 15 :نزادء5017» 320 ,(1974 ,7010100 :عبدود1] عط1) 
كإه :0207:4110 16[ا ع1/10711107171 , لتتتقوقع "1 [ع0ة]! :(1977) 8 .701 رمع مط 10جم لاتعسرمرماعنا 
ألتعط زه امصسظ 1770110 ااعتجء ساكمعاط كزه كاععوكة عنروى :17/010 10 ع8 بز «موط مز 
-02328ع11 .0آ ز(1981 ,11:0 نو؟عمع0) 52 178/2 /10-6 1/88 زتعمدط عمنكلده11 ع لوجع 0ط 
كادنط[هانف 0تنه «مأنععاء3 انا مدررعاطم7ط أمءأع000[0ء/1 ,رلتقطعلظ .© لمة مسقماط ..ظ سقط 
,10115 .([ :(1979. , 5[0آك11!لا تولعمعت) ورمنمء 1:41 نارع بررورماء دع عجره رمع 3060-1 07 
عد 0 ع[اط “زه ع0 امعتاسوسواط ع1 «رموط لارم/17 عا زه كده1011من ع2[ عا« تناكو 11 
أ له0 77116 ,كله ,لاع تلصف :1.1/1 ممه 522131 .ىه :(1979 ركوعرظ دمسوععع2 لترملا بوعك3) 
10118500 لسة ,(1980 ,كمم لامع ناطناظ عع53 :نمملهما) كمتفبااق عله مم00 نعللا 0 

(1983 ,01115500 تمتهة 8) ااعاجرع تناقوء ]1 2:10 أازع 1ددع ككش زه كتترءاطهع2 نع اا “[ه 0112110 


زفة 0 1 ., .قلع ,ؤنقا01 طق لقة 523131 


كذلك يؤكد زلاي الأعمية المحورية للمقارنة في دراسات نوعية الحياة. 
ويوضح أن المقارنة بين المجتمعات المختلفة في نقطة زمنية معينة.» وعير الزمن. 
تشكل جزءاً مهيأ من الببحث الاجتماعي المقارن الذي يركز على الرفاه الإنساني 
والعوامل التي تؤثر في تغيره في أماكن مختلفة أو في فترات زمنية مختلفة. ويسعى 
هذا النوع من البحث إلى دعم مقومات إطراد الرفاه البشري في العالم من 
جانب؛ وإلى تضييق الفجوة بين بني البشر في مستوى الرفاه الإنساني من جانب 
آخر. 

ويقوم البحث 2 نوعية الحياة على اختيار مجموعة من المحاور. أو 
المئؤشرات» لنوعية الحياة ويقارن بين نوعية حياة فئات مخحتلفة من البشر عليها. 
وعلى هذا فإن (نوعية الحياة» كمفهوم عمل هو بالتعريف. مفهوم مقارتي . ولا 
يعني هذا بالطبع أن عملية المقارنة السليمة من السهولة يمكان. 
- دراسات منهجية وتطبيقية 


وبعد المقدمة المفهومية للمحرر تتتالى يجموعة من الدراسات المنهبجية 
والتطبيقية عن قياس نوعية ال حياة من المنظور السوسيولوجي الذي يعطي أهمية 
نائقة للجاتب«الذاي ف قنانن ترعية: الخياة , ْ ْ 

فيعالج أحد البحوث الفروق بين المتحدثين بالانكليزية والمتحدثين 
بالفرنسية في كندا في مفهومهم لنوعية الحياة. ويشرح الكاتبان أن المدخل الذاتي 
لنوعية الحياة يسمح للأفراد بأن يعرّفوا نوعية الحياة كما يفهمونهاء وأن يقيّموها 
من مناظيرهم الذاتية. بما يؤدي إلى الاعتراف بتعدد المفاهيم والتقيبيات داخل 
المجتمع الواحد. 

وبالإضافة إلى سؤال المبحوثين عن مدى رضاهم عن حياتهم ككل 
اهتمت هذه الدراسة بمدى رضى المبحوثين عن وضعهم المالي باعتباره محددا 
أساسيا لنوعية الحياة بوجه عام. وقد انتهت الدراسة إلى اختلاف تقييم الرضى 
عن الجياة ككل عن تقييم الوضع المادي ما يبين أن هناك عوامل أخرى. غير 
النواحي المالية» تلعب دورا أساسيا في تحديد نوعية الحياة . 

وفي بحث آخرء يناقش الكاتب المتغيرات الهيكلية في بحوث نوعية الحياة 
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عير الثقافات + مؤكداً أن نوعية الدياة ليسث رد إضافة جبرية إلى العناضر 
المكونة للمفهوم طبقاً لوجهة نظر أو أخرى. ولكن نوعية الحياة هي نتيجة تفاعل 
عديد من العوامل المختلفة. ويطالب بأن تعتمد المقارنات عير الثقافات بوجه 
عام وعبر الدول بوجه خاصء, أكثر على استخدام المقاييس الموضوعية. أي 
غير الذاتية ؛ حيت ترتبط التقيبيات الذاتية بعومل ثقافية معقدة تتباين بشدة من 
مجتمع إلى آخرء على حين يمكن إرجاع القياسات الموضوعية إلى سمات للبنية 
الاجتاعية والاقتصادية واضحة. ويدلل على وجهة النظر هذه بمجموعة 
النوراسانة الع احيريت 3 الجر حول اشرفية اناا «متوفيها انا فى 
الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للمبحوثين تشرح غالبية التغير في قياسات 
َوَعَية الحياقتين. الققارة الاجتاعيدة المحلقة: .ويقير الناحث إل درافنة عامة 
أجريت في الستينات على المستوى الدولي تبين أنه لا يوجد علاقة واضحة بين 
المفاهيم الذاتية والموضوعية لنوعية الحياة ويشرح أن الفجوة بين التقيييات 
الذاتية والموضوعية يمكن أن تؤخذ مؤشرا على أهمية الفروق في البنية النفسانية 
والثقافية والاجتاعية بين المجتمعات المختلفة . 

وتناقش دراسة ثالثة مفهوماً فرعياً لنوعية الحياة هو نوعية حياة العمل» في 
ارتباطها بالنوع (ذكور وإناث) والحالة المهنية؛ على أساس دراستين أجريتا في 
استراليا والولايات المتحدة الأمريكية في منتصف السبعينيات. وقد تم في هاتين 
الدراستين سؤال المبحوثين أولاً عن مدى رضاهم عن عملهم, ثم طلب منهم 
تحديد أهم العوامل التي تحدد ارتباطهم بالعمل. وتبين الدراسة اختلاف أهمية 
محددات الارتباط بالعمل بين البلدين من جانب» وحسب النوع والمهنة من 
جانب آخر. 

وتتناول دراسة أخرى جدلية العلاقة بين التطور الشخصي والتنمية على 
المستوى القومي . فمن جانب» يشل الوضع التنموي للمجتمع السياق الذي 
يتطور فيه الفرد. غير أنه داخل هذا السياق. يتفاوت الأفراد في بنيتهم 
الاجتماعية والنفسانية . وقد اعتمدت الدراسة في تحديد مستوى التقدم العام على 
معيار الدخحل القوميء معترفة بعيوبه» واعتمدت عشرة مجالات للسطور 
الشخصي تتعلق بالسلطوية, والتفاؤل. والتسامح والمشاركة, والرضى 
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الشخصئ؛ والاعتقاد في العلم. وغيرها. وقارنت الدراسة بين ترتيب عشر دول 
و لمتوسط الدخل وثرتيبها وكفا للمقاييس الاجتماعية والنفسانية من مجموعة 
من الدراساتٍ المقارنة . وانتهت إلى أن مستوى التنمية في المجتمع يلعب ورا 

مستقال نافيا 5 تشكيل توجهات الأفراد وقيمهم . » وأن هذا التأثير بوجه عام 
موجب. وإن كانت هناك دلائل على أن المستويات الأعلى للتنمية الاقتصادية 
المعاصرة ترتبط بقدر من النكوص عن قيم التفاؤل باستمرار التقدم الاقتتصادي 
والسيامي في المستقبل . 

واعتمة الذرانية العالية ومثية الترضى عن الحيناة: عق طرق اإبنزاز 
اختلاف المجالات التى يركز عليها الفرد عند تقييمه لنوعية الحياة بناءٌ على 
اي لانت اتج اي (وفقاً للسن والنوع والحالة العملية) في المجتمع 
الأمريكيى. وقد أظهرت الدراسة وجود اختلافات في بنية الرضى عن الحياة بين 
الفئات الاجتاعية» مع تحديد أربعة مجالات أساسية تمثل محور الرضى عن نوعية 
الحياة للفرد الأمريكي على اختلاف انتماءاته الاجتماعية؛ وهي العلاقات 
الشخصية (العائلية والزواجية). والأنشطة الترفيهية» والوضع المالي والوضعية 
في العمل. وبالإضافة إلى هذه الثوابت» تبين من الدراسة أن ثلاثة عوامل 
تتفاوت تفاوتاً يّنأ بين الفئات الاجتماعية المختلفة في تقييمها اللرضى عن اللحياة 
وهي محل الإقامة والحالة العاطفية والصحة البدنية. 

وتتناول إحدى دراسات المجموعة تقنية المقارنة بين نوعية الحياة عبر 
البلدان محذرة من نقائص الاعتماد على بيانات تتوفر على المستوى الدولي ولا 
تتصل بشكل واضح بالعناصر المهمة لنوعية الحياة» وقد تحتوي الكثير من بذور 
قلة المقارنية عير البلدان. ويرى الياحث أن عدداً قلي من المؤشرات المختارة 
بعناية يمكن أن يكون أكثر فائدة من مثات من المتغيرات التي تعالج حبايا درن 
مغزى اجتماعي . 

وتركز دراسة أخرى على ضرورة أن تتعدى بحوث نوعية الحياة |الجوانب 
الكمية التي تتوفر بياناتها عادة» بخاصة على المستوى الدولي» إلى الجوانب 
النوعية. ويؤكد الباحثون ضرورة الانتهاء إلى عدد محدود من المقاييس تفسر أكبر 
قدر ممكن من التغير في بيانات الدراسة . 
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وأبرزت دراسة أخرى فائدة رصد التغير في نوعية الحياة في مجتمع ما من 
خلال القيام بدراسات دورية ومحاولة رصد التغيرات الي تتسبب في تغير تقيييات 
نوعية الحياة . 

وينتهى الكتاب بثلاث دراسات عن تطور أنساق كبيرة ومتكاملة لتقييم 
نوف الكيات وواول اجن هله الأضاك العا رلانك الى حيرت للدم توضيية 
الحياة في إطار منظمة اليونسكو التي تربط ربطاً وثيقاً بين نوعية الحياة وإشباع 
الحاجات الأساسية؛ وتركز على قضية التوزيع في إشباع الحاجات داخحل 
المجتمعات المختلفة. كما تؤكد اهتامات اليونسكو ضرورة الاعتناء بمسألة 
الخصوصية بما يعنى أن لا تطبق معايير واحدة على كل مناطق العالم. 


وتصف دراسة أخرى تجربة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في 
مجخال نوعية الحياة في دول المنظمة الست عشرة؛ وتعدّد المجالات التي تناولتها 
تلك الدراسات وهي الصحة, والتعلم» ونوعية حياة العمل. وتخصيص 
الوقت» وقضاء وقت الفراغ, والفقر» والدخلء والثروة» والمأوى؛ والبيئة, 
والإحساس بالاضطهاد, والمساواة. وني كل هذه المجالات. وبخاصة التعليم 
والصحة. طلبت الدراسة التركيز على النوعية وعدم الاقتصار على الكم . 


ويقدم البحث الأخير في المجموعة ملامح دراسة حول تطور نوعية الخياة 
في المانيا الغربية عبر فترة طويلة من الزمن )١9176  ١4600(‏ موضحا فائدة تتبع 
التغيرات في نوعية الحياة ومحدداتها عير الزمن. 

وتناقش المجموعة الثانية من الدراسات”" مشاكل تقييم نوعية الحياة 
وقياسها. ويعالج البحث الأول إطارا مفهوميا لموضوع نوعية الحياة مشيرا إلى أن 
دراسة رفاه الإنسان ليست برضوعاً ديد في العلم الاجتماعي», وإنما حدث 
تطور في نوعية الدراسة. ويوضح الاهتام التاريخي بالموضوع من خلال مفاهيم 
المنفعة لإاذانانا في علم الاقتصادء ثم حركة المؤشرات الاجتاعية [5018 
5 وانتهاء بنوعية الحياة . 
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ويستخدم الكاتب مشروع إسكان للتمييز بين الجانب الموضوعي والجانب 
الذاتي في نوعية الحياة. فيربط الحانب الموضوعي بمجمل قيم الاستعمال 11565 
عنالة؟ المتحققة في المشروع. بينم| يقوم الحانب الذاتي على تقييم مجمل قيم 
الاستعمال المتحققة كها يراها البشر المستفيدون من المشروع. ويرى الباحث أن 
قياس نوعية الحياة يتابع ردود الفعل الذاتية للبشر في الظروف الاجتماعية 
والاقتصادية المحيطة مهم. ويوضح إمكانية التعارض بين الاستخلاصات 
المؤسسة على المؤشرات الاجتاعية والاقتصادية وتلك الخاصة بتقييم نوعية اللحياة 
ذا فقد يرتفع مستوى الدخل في مجتمع ما مثلا بينما ينخفض تقييم الأفراد في 
المجتمسع نفسه لسعادتهم أو رضاهم عن حياتهم. وينتهي إلى أن القياسات 
الموضوعية لا تصلح في حد ذاتها ‏ لإعطاء صورة وافية عن نوعية الحياة. 
ولذلك فإنه يجب الاعتاد على القياسات الموضوعية والذاتية 0 


ويقدم البحث الثاني دراسة عن نوعية الحياة في الحند تيدأ بسؤال عام عن 
هدف الفرد من الحياة» وتتبعه بعشرين بول شصيليا عن اعداف الحياة 
التفصيلية المتفرعة عن الحدف العام. وعن المعوقات التي تحول دون محقيق هذه 
الأهداف الفرعية. والواقع أن هذه الدراسة تقع أكثر في محال بحث أهداف 
الحياة منها في مجال تقييم نوعية الخياة» دون إنكار العلاقة بين المجالين. 
وتضمنت الأهداف الفرعية بجالات حياة العمل. والحياة الأسرية. والجيرة. 
وقضاء وقت الفراغ. والسكينة النفسية. وقد اهتمت هذه الدراسة بتحليل بنية 
الأهداف. ووسائل تحقيقهاء والغاية من تحقيقهاء. ومعوقاتها. على مستوى الفرد 
أكثر من محاولة للوصول إلى تعمييات إحصائية على مستوى الفئات الاجتاعية. 

ويتناول البحث الأخير دور القيم وأهداف الحياة في تحديد نوعية الحياة 
مناقشا قياس التنعم الذاتي» والتنبؤ به. وبعد مناقشة العلاقة بين المؤشرات 
الموضوعية والذاتية لنوعية الحياق.» ومشاكل قياس كل منهاء يسعى البحث 
لتحديد الدور الذي تلعبه القيم وأهداف الحياة في التأثير في نوعية الحياة. ويشير 
إلى أن معظم الدراسات الحالية نجعل مود الحياة دالة مباشرة في ظروف 
المعيشة. وبالتالي فهي تهمل عاملاً وسيطاً مهيأ هو التقيم وشخصية المستفيد» 
التي يمكن التعرف إليها من خلال المقاييس الذاتية. 


10 


وقد حرر المجموعة الثالثة التي نعرض هنا الاقتصادي الشهير كينيث 
بولدنغ». وهي عبارة عن أعمال اجتماع قسم الاقتصاد للجمعية البريطانية 
لتقدم العلوم المنعقد في 14417. وعنوان المجموعة هو إقتصاديات التحسن 
البشري. وواضح أن «التحسن البشري» هو مفهوم مرادف لنوعية الحياة. 
وتؤكد مقدمة الكتاب أن الموضوع يحمل في تسميته فكرة التغير أو العملية 
وبالتالي فهو يرتبط بصيرورة المؤسسات والأمم. كما أن الموضوع يرتبط إرتباطاً 
وثيقاً بالبشر حيث إن علم الاقتصاد يتعلق بالبشر أولاء ولا يتناول الأشياء إلا 
في حدود مساهمتها في التحسن البشري . 

ويعرف المحرر التحسن البشري بأنه عملية تتم عبر الزمن حيث يمكن 
الحكم. من خلال تقييم بشري ماء أن حالة نسقٍ معين أضحت» في نقطة 
زمنية معينة» أفضلء أو أحسن» من حالته في نقطة زمنية سابقة. ويرى أن 
علم الرفاه الاجتماعي 7615256 500131 يقوم أنساسا عل إجزاء تقيدات لأنساق 
تختلفة» على مستويات إجتاعية متباينة . فقد نقيّم حالة الرفاه لفرد أو لتشكيل 
إجتماعي أكبر أو لأمة بأسرها. ويشير إلى أن التحسن البشري هودالة في 
مجموعة من القيم الثانوية التي يمكن أن نصنفها كفضائل أو رذائل» وإن صعب 
أحياناً هذا التصنيف, مثل التوازنء الجهال» الشجاعة. المحافظة, الموت» 
الرقة» سلامة البيئة, الحرية؛, الذوق؛. الصحة. العدالة, الحيوية, الحب». 
الرحمة؛ الربحية» الراديكالية. الثراء. السرقة, القبح, التنوع, الحكمةء 
العنف. الشبابء. الغرورء... ويؤكد على أن تصنيف أحد هذه القيم الثانوية 
كفضيلة أو رذيلة يتوقف على السياق الثقافي والاجتماعي والاقتصادي. على أن 
عملية تقييم الحصيلة النهائية للتحسن البشري, بالاعتماد على تقييم هذه القيم 
الثانوية عملية شديدة التعقيد .لأن القيم الثانوية تتداحل فيا بينها ويؤثر بعضها 
في البعض الآخر. 

ويفرض بولدنغ أولوية عالية لثقافة التعلم في خبيخ نا كوه للتحسن 
البشري فيه. وبالمقابل فإن الموارد الطبيعية تعد قليلة الأهمية نسبيا. ولكي يتقدم 
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مجتمع ما فعليه. إضافة إلى تركيم المعرفة» أن يراكم التجسيدات التنظيمية 
والمادية للمعرفة البشرية على صورة رأس المال المادي. مثل المباتي والآلاات 
والطرق وغيرها. والشياكل التنظيمية»؛ مثل القوانين والأسواق والمؤسسات 
الاقتصادية والاجتاعية . 

وفي دراسة عن المؤشرات يقدم الكاتب أن قياس التحسن البشري 
يتطلب الإجابة عن الأسئلة التالية: 

١‏ ما هي القيم الإنسانية الأساسية؟ 

؟ ماهو المنظور الذي يحدد من خلاله الباحث تلك القيم؟ 

ما هي قدرة المجتمع على تعديل الوضع الحالي نحو الأفضل؟ 

؛ ‏ ما هي المؤشرات المعبرة عن التحسن البشري؟ 

ويشير إلى بدء الإهتام بالمظاهر الاجتاعية لحياة الفرد.» دون الاقتصار على 
مظاهرها المادية. بعد الحرب العالمية الثانية» لأن التركيز كان يقع في السابق على 
الدور الذي تلعبه الحكومات في توفير جوانب التحسن البشري» ولكن أصبح 
التركيز في الفترة الأخيرة ينصب على سؤال الفرد متلقي القيمة ذاته» ومعرفة رأيه 
في هذه القيم المكونة للتحسن البشري . ويؤكد على أن الناتج للفرد» وتطوره, 
لا يعكسان حالة الحاجات الإنسانية بدقة؛ ومن ثم لا يعكسان مدى التحسن 
البشري» بل إنها حتى لا يعتبران.مقاييس دقيقة للأداء الاقتصادي المادي. 
فمفهوم الناتج يشمل السلع والخدمات المباعة في السوق ويستبعد الأنشطة 
الخارجة عن نطاق التداول؛ كما يستبعد القيمة المضافة المتولدة داخل القطاع 
العائل (كتحضير الطعام وتنظيف المأوى على سبيل المثال). ولمذه الإعتبارات 
أهمية خاصة في المجتمعات الأقل تصنيعا. كذلك يركز الناتج على تقييم 
الخدمات الحكومية على أساس مدخلاتها وليس محرجاتهاء وهو أسلوب غير 
سليم . فحجم الإنفاق على الدفاع مثلاً لا يدل على رؤية الفرد لإحساسه بالأمن 
مثلا. كما همل مفهوم الناتج قيمة رأس المال البشري ومسألة سوء استخدام 
الموارد. ا ا 1 | 
وملخص الأمر أن نظام المحاسبة القومية بحاجة إلى تعديل جوهري لكي 
يأخذ في الاعتبار النواقص التي. سبق الإشارة إليها لمفهوم الناتج. وقد قامت 
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محاولات من أجل وضع إطار نظري لقياس الرفاه تتم بمجالات الوقت الماح 
للبشر واستخداماته؛ وتوسع مفهوم الثروة ليشمل الأصول البشرية والبيئية مثل 
الحرية والأمان وتلوث البيئة وغيرها. ويعضد الباحث الفكرة القائلة بأن تطوير 
نظام يقوم على إنفاق الوقت المتاح للبشر على الاستخدامات المختلفة» مشل 
العمل المدفوع الأجر والعمل بلاأجر (العمل المنزلي» رعاية الأطفال. . . )» 
والرعاية الشخصية (التغذية والتجمل). والنوم؛ والوقت الحر (للتعلم 
والتمتع). وخلافه. عوضا عن إنفاق النقود. يفتح مجالات مهمة ومفيدة لقياس 
التحسن البشري. ويرى أن العمل من أجل تطوير هذا المفهوم ني قياس الرفاه 
الاجتماعي يعد خطوة متقدمة بالمقارنة يمحاولاات تصحيح عيوب الحسابات 
القومية التقليدية بإضافة مجموعة من المؤشرات الاجتماعية إلى المؤشرات 
الاقتصادية التقليدية. ويشير إلى أن التقدم نحو هذا المفهوم, المختلف جذرياً 
عن الحسابات القومية التقليدية» يشير صعوبات إحصائية جمة تتعلق بتعريف 
المؤشرات المناسبة وبتوفر البيانات المناسبة عنها. وإلى حين تتوفر قواعد بيانات 
عامة عن مثل تلك الأمور. فلا يوجد بديل إلا الاعتماد على المسوح التي تسعى 
لجمع بيانات تكفي لتكوين المؤشرات المناسبة لقياس التحسن البشري على 
مستوى الفرد. وفي هذه الحالة» تسمح هذه المسوح بدراسة العلاقة بين 
الخصائص الاجتتماعية والثقافية للأفراد وتقيباتهم لمدى التحسن البشري . 
فالرضى أو الإشباع هو تجربة شخصية, ومن ثم تختلف من شخص لآخرء 
ويجب أن يؤخذ ذلك في الاعتبار في قياس التحسن البشري . 

وتتضمن المجموعة بعد ذلك دراسات حالة للتحسن البشري في بعض 
البلدان. منهبا دراسة عن التحسن البشري في الا تحاد السوفياتي تلحو إلى 
التحليل النظري أكثر منها إلى القياس الفعلي نتيجة غياب البيانات عن الموضوع 
في دول الكتلة الشرقية إلى حد بعيد. ويشير الكاتب إلى أنه في دول التخطيط 
المركزي. كان المخططون مختارونء بالنيابة عن الأفراد. حالات التحسن 
البشري ؛ وأن من. مظاهر تدهور الرفاه الاجتماعى في الاتحاد السوفياتي التبديد 
الواضح للموارد وغياب الحساب الاقتصادي الرشيد. 

وني دراسة مقارنة للتحسن البشزي في اليابان وال هندء يخلص الكاتب إلى 


وف 


حدوث طفرة كبيرة في اليابان: مع بقاء الهند ضمن الدول المتخلفة وفقاً للمعايير 
التي استخدمها. ولانتقاده الدخل القومي كمقياس غير وافٍ للرفاه الاقتصادي» 
ونظراً إلى أن الرفاه الاقتصادي ليس إل جزءاً محدوداً من الرفاه البشري», لجأ 
الباحث إلى استخدام بعض المؤشرات المتوفرة دولياً عن الغذاء والتعليم وتوفر 
أجهزة الاتصال بالإضافة إلى تلك التقليدية كنمو الناتج وتوزيع الدخل. ونحا 
بناحث آخر المنحى نفسة في دراسة حول التحسن البعري في ستغافورا الى 
شهدت تطوراً اجتماعياً واقتصادياً كبيراً في السنوات الماضية . 


وبالطبع) تضمنت أعمال قياس نوعية الحياة على المستوى الدولي بعض 
البلدان العربية. وقد وجدت بعض الأعمال ذات الطابع الصحفي رواجاً واسعاً 
نسبيافي المنشورات العربية ومن ضمنها محاولة بجلة العيش السدولي 
#ستجانآ لقدمناهممعنم1 التى نشر عنها في النشرة الشهرية لمنتدى الفكر 
العربي”*؟: ومحاولة مجلة الاقتصادي استصتمصمء]1 عط , 

ولا يعرف الكاتب إلا محاولة واحدة سعت لفياس نوعية الحياة في البلدان 
العربية بداية©. 


وتنقسم هذه الدراسة إلى مراجعة للتراث ومحاولة للقياس. وقد تطرقت 
مراجعة التراث إلى عدد من القضايا المهمة في قياس نوعية الحياة وعلى رأسها 
مسألة تلخيص مؤشرات نوعية الحياة في مقياس تجميعى 05 72:001611 
8ه إلا أن مساألة قياس نوعية الحياة اقتصرت في 57 الدراسة على 
جرد غرض إخصائق:«مبسط: لبعقي. المؤشرات الواردة'ق تقزيز البنك الدولي عن 
التنمية» متمثلة عرض بجلة الاقتصادي السابق الإشارة إليه؛ ولم تحاول إنشاء 
مقياس تجميعي لنوعية الحياة. 

وبذلك لا تعدو هذه المحاولة كونها مناقشة لبعض مؤشرات نوعية الحياة» 


(5) انظر نشرة: المنتدى., السنة 7. العد 18 (آذار/مارس .)١9481‏ ص 77 . 

3 .(1983 تعطدرعءءة دآ 24) اوتنبرمارمع 18 

(7) التنمية العربية, تحرير ابراهيم سعد الدين ومحمود عبد الفضيل» مشروع استشراف 
مستقبل الوطن العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية.» 1989). 
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أو التنمية. دون الدخول في مغزى اختيار هذه المؤشرات كمقاييس لنوعية 
الحياة» ودون الدخول في صلب مسألة نوعية الحياة» أي التوليف بين المؤشرات 
المنعددة . 

ونتيجة لإعتماد الباحث للبيانات المتوفرة فعلاً في تقرير البنك الدولي عن 
التنمية في العالمء فقد انتهى بالتركيز على الجوانب المادية للحياة دون التعرض 
للجوانب غير المادية . وعند تناوله تطور الجوانب المادية للحياة في الوطن العربي 
استخدم مؤشرات تعبر عن الكم وليس عن الكيف. 

فعلى سبيل المثالء “استخدم الكاتب مؤشر درجة التحضر كدليل على " 
ارتفاع نوعية الحياة مما لا يأخذ في الاعتبار تدهور الحياة الحضرية في حد ذاتهاء 
وأن الانتقال إلى الحضر في البلدان المتخلفة كثيرا ما ينطوي على تدهور في نوعية 
الحياة . 

كذلك. فإن الاعتماد على مؤشرات الاستيعاب في مراحل التعليم فقط لا 
يأخذ في الاعتبار نوعية التعليم. كذلك نحا الباحث إلى دراسة نوعية الحياة 
بالاعتماد على مؤشرات تبتم بمدخحلات الرفاه الاجتاعي وليس لمحرجاته. وعلى 
سبيل المثال» فإن الاعتماد على عدد الأسرّة في المستشفيات يعبر عن حجم 
الانفاق على الخدمة الصحية» ولكنه لا يعبر عن نوعية الخدمة الصحية. كذلك 
غابت عن هذه الدراسة المؤشرات المرتبطة بالحياة السياسية في البلدان العربية 
وهو أمر أصبح له أهمية حاسمة في تطور نوعية الحياة في المجتمعات البشرية 
بوجه عام , وف مجتمعات العالم الثالث بوجه خاص. 

وتعود هذه النواقص. في تقديرناء إلى أن الباحث لم يحدد المفهوم الذي 
انطلق منه في اختياره للمؤشرات المستخدمة. ويرجع ذلك بوضوح إلى اعتماده 
على مجموعة من المؤشرات توافرت عنها بيانات في مصدر دولي واحد دون 
استبصار مساهمة كل منها في مفهوم ما للرفاه الاجتماعي . 

وفي النباية» لم تسع الدراسة إلى مقارنة نوعية الحياة في الأقطار العربية 
بباقي العالم؛» ولو على أساس المؤشرات المبتسرة المستخدمة. 


ناي - فضاياءك فياس نوعدة للياة” 


١‏ - صياغة المشكلة 


بعل اختيار جموعة من المتغيرات لتمثيل نوعية الحياة» وهي ىن صعبة 
من الناحيتين المفهومية والاحصائية, فإن مسألة قياس نوعية الحياة تشكل من 
الناحية الإحصائية تمرينا في التحليل متعدد المتغيرات بامتياز. 
وعادة ما 5 مشكلة القياس هذه بدلالة تحديد عدد من الصيغ الدالية 
5 011022 7ناظ على الصورة : 


ن, > درو(س,»ء من اسن 0 


إذ تعبر الرموز س, سني 6ثثاء بن .عن اللبعرات المختارة.» ل <> 


وبالطبع كلما صغرت ل». أي قل عدد الصيغ الدالية. 0 الومفا 
الإحضائي لنوعية ال حياة أكثر اختصاراً. ومن ثم أوفر تعبيراً. ومثالياً مُرجى أن 
تكون ل 01 أي أنه يمكن تلخيص مجموعة المتقيرات المختار ة في صيغة دالية 
واحدة كد 557 ريل لنوعية الحياق يقوم عل ما المتغيرات المعترة 
بداب .. كذلك فإن قيم ل >.؟ تعتبر غير مرغوبة» حيث يصعب التعبير عن أكثر 
من متغيرين بصورة يمكن التعامل معها بسهولة. ْ 


.”1/ 


وأكثر الصيغ الدالية سهولة في التعامل التحليلٍ هي الصيغة الخطية 
]. ومن ثم فإن ن من الصنف الخنطي هي الأكثر شيوعاً. وفي هذه 
الحالة يعبر عن ن كتوليفة خطية من 

ساء سن 6.5.26 س على الصورة: 


دك 1 ابو ا موي ديد 118 بوم 


وتتحول المسألة المنبجية إلى تحديد الأوزان أي أب». . . » أ, التي ترفق 
بالمتغيرات سس ء من 6... سوم لتكوين توليفة خطية . 
؟ - الصبو إلى الموضوعية ودور الإحصاء 

من المعترف به استحالة الموضوعية 06601107119 المطلقة في العلم 
الاجتماعي . ومع ذلك. يمكن أن تكون هناك ألوان. ودرجات» من الموضوعية 
أو الذاتية . 

بداية؛ ينشأ عنصر من الذاتية» لا يمكن إستبعاده؛ من مجرد تعريف 
جوانب نوعية الحياة التي تتضمن تحليل المؤشرات التي تعبر عن كل من هذه 
الجوانب واخختيارها . 
قياس نوعية الحياة . 

فهذه البيانات الخام يمكن أن تنتج عن عمليات احصائية عادية. مثل 
المسوح والتعدادات والحسابات القومية» مما يضفي عليها صبغة موضوعية. غير 
أن البيانات الخام قد تنشأ عن تقديرات مجموعة من الأفراد لحالة الجوانب 


المختارة لنوعية الحياة) وهي عنصر أصيل قِ المعا لحات السوسيولوجية لنوعية 
الحياة ىا رأينا في مراجعة التراث. ونضيف إلى ذلك أن اختيار يجموعة الأفراد 


يمكن أن ينطوي, هو الآخر. على تحيز في نتائج التحليل . 
ويتبلور مدخل ثالث للذاتية في قياس نوعية الحياة من خلال توليف 
المتغيرات المختارة في عدد أصغر من مقاييس نوعية الحياة . 
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فمثلاً إذا تم تبني صيغة خطية للمقاييس, قد تُحدد أوزان التوليفة الخطية 
بطريقةذائية .. وَيْعَد اتناس الطبي لنوعية الحياة (0611) مثالا مشهنوراً عن 
معادلة توليف نحكمية تقوم على ثلاثة مؤشرات حقيقية 16001( توقع الحياة عند 
0 عام من العمرء ومعدل وفيات الرضعء ونسبة ة التعلم بين البالغين) 
رة خطية مع إعطائها وان متساوية. لتعريف مقياس للوعية اللحياة" . 


إلا أن الطرق الإحصائية يمكن أن تستخدم بغرض تقليل» وليس القضاء 
على الذاتية في هذا الجانب من قياس نوعية الحياة. فأخذ متوسطات إحصائية 
لتقيييات أفراد بشأن اختيار عناصر نوعية الحياة أو تقدير حالاتماء أو أضيتها 
النسبية» هو أحد أساليب تقليل مستوى الذاتية إحصائياً. كذلك يمكن استغلال 
طرائق التحليل الإحصائي متعدد المتغيرات. مثل المكونات الرئيسية [همأعمء5 
2821/55 أمع0م2070. لتحديد الأوزان التى 0 عدداً قليالٌ من التوليفات 
الخطية للمؤشرات المستخدمة في عملية القياس» من أجل الوصول إلى مقاييس 
لنوعية الحياة تقتنص هيكل العلاقة بين المتغيرات المختارة ونسية كبيرة من 
المحتوى المعلوماتي لهذه المتغيرات. وتجدر الإشارة إلى أن المكونات الرئيسية تحدد 
ترك حك شرح كن .مكرلة ركسية كجياك قطرد الاتتففامن :قن الششير ذا 
المؤشرات المختارة. وإذا كانت المؤشرات المختارة مرتبطة في ما بينها بقوة. كما 
عومتولم في قياس نوعية الحياة إذا اختيرت هذه المؤشرات بحصافة» فإن عدداً 
قليلا من المكونات الرئيسية الأولى يناظر نسبة كبيرة يدا من التغير في 
المؤشرات. كذلك يمكن استعمال تحليل التجمعات 515إ2281 01105167 لتصنيف 
مجموعة من المجتمعات إلى رُمر فرعية بحيث تتجانس كل رُمرة داخليأء على 
حين تتباعد الزمر في ما بيغباء على أساس مجموعة اللمتغيرات المختارة لقياس 
نوعية الحياة. ويستغل التحليل المقدم في هذه الدراسة كل هذه الأساليب 
الإحصائية . 

ويجدر التأكيد هنا أن الأساليب الإحصائية يمكن أن تستخدم لتقليل 
الذاتية في قياس نوعية الحياة ولكنها لا تستطيع القضاء عليهاء كا سبق الذكر. 


)١١‏ لمعتعوزط 16 ببووط 4أمول/ة17 عا “زه 00101105 عاذا ع اتلادوء/1 ,15زهك/8 .لمآ 
(1979 رؤقع 85 امصدعجءط :علرهن" بوع [) ه110 و]انا زه بواأآه0 
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ويعود هذا إلى سببين رئيسيين؛ فاختيار المؤشرات التي تستخدم لقياس نوعية 
الحياة يتسم دائياً بعنصر من الذاتية لا يمكن التحلل منه. كها أن الاختيارات 
المتاحة للمستخدم 2 تطبيق الأساليب الإحصائية تؤدي » ف حد ذاتمباء إلى 
عنصر آخر من الذاتية. 

- إعتبارات تتعلق بالبيانات 


تثير البيانات المستخدمة في التطبيقات الفعلية لقياس نوعية الحياة مشاكل 
جمة» خاصة في حالة البلدان الأقل تقدماً. 


فعلى الرغم من أن البيانات المتاحة عادة عن النسق الاجتماعي 
والاقتصادي على المستوى الدولي لا تكفي لقياس وافٍ لنوعية الحياة. فإن 
البيانات المتاحة عادة ما تحدد المؤشرات المختارة للقياس أكتثر من الأسلوب 
العكسي الأسلم, أي تحديد المتغيرات واجبة الاعتبار في قياس نوعية الحياة» ثم 
السعي لتوفير البيانات التي تعبر عنها بشكل سليم . والواقع أن محاولات تعريف 
مؤشرات مناسبة لنوعية الحياة» أو لأي من المفاهيم المرتبطة بهباء تسعى» 
لاعتبارات عملية» لتعظيم الاستفادة من قواعد البيانات الإحصائية المتاحة؛ ما 
يؤدي في كثير من الأحيان إلى تقليل مغزى عملية القياس ذاتها. 

وعلى وجه التحديد, فإن قيم بعض المتغيرات المرغوب تضمينها في 
الدراسات المقارنة قد لا تتوفر في بعض المجتمعات الداخلة في التحليل . 
ويحدث ذلك بدرجة أعلى في المجتمعات الأقل تقدماً. وتؤدي هذه المشكلة إما 
إلى خروج بعض البلدان من الدراسة أو استبعاد بعض المتغيرات المهمة من 
التحليل نتيجة نقص عدد المجتمعات التي تتوفر عنها بيانات لهذه المتغيرات» 
سواء على مستوى مجمل المجتمعات الداخلة في الدراسة؛ أم على مستوى 
مجموعة فرعية من هذه المجتمعات ذات مغزى خاص في دراسة معينة, 
كما هو الخال في الدراسة الحالية» إذ إن أحد أغراضها هو مقارنة البلدان العربية 
بباقي بلدان العالم. وإذا لم تؤدٌّ مشكلة نقص البيانات إلى استبعاد بعض 
المتغيرات كلية من التحليل. فإنها قد تفرض مشكلة أخحصرى وهي غياب 
مشاهدات على بعض متغيرات لقسم من المجتمعات الداخلة في التحليل» سواء 
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على المستوى الإحمالي أم في ما يتعلق بمجموعة فرعية ذات أهمية خاصة في دراسة 
معينة . ويترتب على غياب هذه المشاهدات تقليل المحتوى المعلوماق لمجموعة 
البيانات الخام من ناحية. وضرورة اللجوء إلى أساليب خاصة لمعا مجة 
المشاهدات الغائبة من ناحية أخرى . 


إضافة إلى ما سبق. تثور مشكلة أخرى. حتى عند توفر قيم المتغيرات 
المختارة لمجتمعات داخلة في التحليل. إذ يمكن أن تكون المشاهدات على متغير 
مين خثر قابلة للمتازنة يذقنة وق المجتمعات الى اتوشرهنا البانات سحة 
فروق في التعريفات, أو الإجراءات اناي أو الفترات المرجعية» أو 
مستوى الدقة بين المجتمعات المختلفة. ويؤدي هذا إلى تقليل المقارنية بين 
مجتمعات داخلة في عملية القياس . 


وفي دراسات قياس نوعية الحياة التي تقوم على تقيبيات أفراد لجوانب 
معينة من الرفاه الاجتماعي . فإن قدرة الأفراد على وضع تقيبمات لهذه الجوانب» 
وتقيييات لوضعها النسبي في مجتمعات مختلفة» تكون محدودة بقدر المعارف التي 
يمكن أن تنوفر لحؤلاء الأفراد» وبقدراتهم التحليلية في إجراء عملية المقارنات 
والتعبير عنها. وعلى الرغم من أن اللميزة الكبرى للاعتماد على التقيبيات الذاتية 
هي توسيع مجال قياس نوعية ال حياة إلى مجاللات مهمة لا تتوفر عنها عادة بيانات 
احصائية مقارنة. فإن هذا التوسع المهم في مجال قياس نوعية الحياة يقابله تحديد 
العمق المعلوماتي لعملية القياس . 


نض 


فالت _-- فيتاسس دوعيتة لليّاة 
ف التادان المية يئ الشَيَّاف الول 


يتكون الوطن العربي» ف المنظور السياسي», من إحدى وعشرين دولة 
مستقلة وفلسطين. ويشترك العرب 5 حضارة واحدة؛ بأصلها التاريخى 
واندماجها المتزايد في الحضارة الغربية المهيمنة حالياً. كا تربط المجتمعات 
العربية عُرى صلات اجتماعية واقتصادية وسياسية متعددة. وتبرر هذه 
الاعتبارات» عوضا عن وحدة المصير التائهة في بيئة القطرية السائدة؛ معالجحة 
البلدان العربية كوحدة متجانسة في أكثر من منظور. غير أن هذا التجانس 
الأساس يتعايش مع تنوع شديد في الظروف الاجتاعية والاقتصادية, ومن ثم 
في نوعية الحياة» بين الأقطار العربية» كا سيتضح في ما بعد. 

تستهدف هذه الدراسة إنشاء مقاييس لنوعية الحياة تسمح بمقارنة البلدان 
العربية بباقي العالم في النصف الثاني من عقد الثانينيات. وقد استخدم أسلوبان 
لقياس نوعية الحياة في البلدان العربية في سياق دولي مقارن. الأول: تركيب 
مقاييس لنوعية الحياة مشتقة من مجموعات البيانات المتاحة دولياء والثاني: عقد 
مقارنات لنوعية الحياة في الأقطار العربية تقوم على أحكام مجموعة من المثقفين 
العرب. 

وكما يتوقع من الملاحظات المنبجية التي سبق التعرض لما في القسم 
السابق» فقد تقيد اختيار عناصر نوعية الحياة في الأسلوب الأول بمدى توفر 
البيانات على المستوى الدولي. بين] تم اللجوء إلى الأسلوب الثاني باعتباره 


راذا 


الأسلوب الوحيد لجمع البيانات عن مفهوم لنوعية الحياة أغنى من ذلك الذي 
أمكن براغياتياً بناءٌ على البيانات المتاحة على المستوى الدولي. 


١‏ المقاييس المشتقة من مجموعات البيانات الدولية 
أ اختيار المتغيرات والبلدان 


خض عدة هن مسناض التيدانات التدولة يعرفى غبار مؤدرات اله 
الرفاه الاجتماعي ؛ بأوسع مدلول» تتوفر عنها بيانات لعدد كبير من الدول عامة. 
عدو كور سيا نو البلذان العربية خاصة. وقد أعطي تفضيل في عملية 
الاختيار هذه للمقاييس الحقيقية 7681 للرفاه. بعبارة أخحرى اك المتغيرات 
القائمة 3 7 النقدية أولوية أدن من تلك التي تقيس جوانب طبيعية 


للرفاه. ومن أن لم يمكن التوصل الى مؤ: شرات حساسة لمدى استمرارية 
نوعية 0 0 القدرة التقانية الذاتية» محققة لمقتضيات توفر البيانات المشار 
إليها . 


وقد ضمت المصادر المعتيرة ثلاثة أنتجها البنك الدولي2. وتقرير حالة 
أطفال العالم'؛ وتقرير برنامج الأمم المتحدة الأول عن التنمية البشرية)؛ 
والكتاب الاحصائي للأمم المتحدة (8001 جدعلا) ووفرت نشرة للجنة الأزمة 
السكانية؟» عن الضغوط السكانية ‏ تهديد للديمقراطية. خمسة مؤشرات مهمة 
عن الحياة السياسية في عدد كبير من بلدان العالم . 


وقد تم فحص ورابة حمسمئة متغير. وبالطبع كانت هناك درجة كبيرة من 
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0 ,ارمرعة1 أننع1تبجرماءعنه 12 11/0214 له ,(1990 ,ذوعر لإاأأومع الطنا ومتعإممط قصطمل :.840 
. (1990 ركقع:2 القع حلملا 022010 بعاعملا بوولح) 

101110181", 1716 تعلكملا لاع ا) 1990 ,«ع كلف 17/014 0 ع1عا5ى‎ ]0110181, 1990(. )5١ 
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التداخل بين المتغيرات؛ والتفاوت في التعريفات والتباين في التغطية الزمنية 
والجغرافية بين هذه المصادر. 

لا شك أن عملية الاختيار عكست حكم الكاتب على حساسية المتغيرات 
المختارة كمؤشرات للرفاه. وهذا عنصر ذاتي في عملية القياس يتعين الإشارة 
إليه . وقد تمخضت عملية الاختيار هذه عن مجموعة من أربعة وثلاثين 0006 
57 لقياس نوعية الحياة. وبالإضافة إلى هذه المجموعة اتج حجم السكان في 
لذن الزاحة :لحن كجتور يرت ورإثاقنيا يكل مسرل غناي 
القياس . 

وقد أدى استبعاد البلدان التى لم تتوفر لما بيانات عن غالبية المؤشرات 
المختارة إلى الاقتصار على 9؟١‏ بلدا في جميع أنحاء العالم تتضمن البلدان التسعة 
التي لا تبلغ إحصاءات للبنك الدولي (ألبانياء أنغولاء بلغارياء كوياء 
تشيكوسلوفاكياء جمهورية ألمانيا الديمقراطية ‏ في ذلك الحين . جمهورية كوريا 
الديمقراطية, منغولياء واتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية ‏ في حينه 
كذلك). 

وقد أفضى التحليل الاحصائي الأولي إلى استبعاد البلدان التسعة غير 
المبلغة بسبب نقص البيانات عنها عن عدد من المتغيرات حرجة الأهمية. وفوق 
ذلك. فإن قلة تجانس تلك المجموعة من البلدان يجعل من مسألة معالجة 
المشاهدات المفقودة مشكلة. وفي النباية» فإن التغيرات الكاسحة التي تعم كتلة 
البلدان الاشتراكية حاليا تعصف بالنمط القديم للحياة فيها لمصلحة النمط 
الغربي المهيمن على العالم حاليا. وني هذا السياق. فإن استبعاد تلك المجموعة 
من البلدان يبدو معقولاً. وأدى هِذا القرار إلى الانتهاء بمجموعة من مئة 
وعشرين بلدا تضم ثانية عشر قطراً عربياً . ويحوي الحدول رقم (” - )١‏ قائمة 
البلدان المتضمنة في التحليل ورموزهاء مع إبراز البلدان العربية فيها 

لله ايحي زور امن عراس المفقارة ونجاة هنل يتل 
الاحصائي الأولي حيث لم تظهر البيانات العلاقة المفترضة بنوعية الحياة. فقد 
كان متوسط «نسبة الإناث في المجالس النيابية) أعلى في بلدان العالم الثالث منه 


و 


في البلدان المصنعة. وربما يدل هذا على الطبيعة الرمزية للمجالس النيابية؛ 
عندما توجدء في البلدان الأقل تقدماء أكثر من دلالنه على مستوى أعلى من 
المشاركة الفعالة للنساء في الحياة العامة في هذه البلدان. كذلك كان «الاعتماد 
على واردات الغذاء؛ أعلى في المجتمعات المصنعة منه في البلدان الأقل تقدماً. 
وغالباً ما يدل هذا على تنوع النمط الغذائي من جانب وعلى مستوى أعلى من 
المشاركة في التجارة الدولية باطراد - الاجتماعي والاقتصادي (وبالمقارنة» 
فإن «مستوى معونة الغذاء» له دلالة أ وضح على حر الموقف الغذائي ولذلك 
احتتفظ به في التحليل) . . ومن المفيد الإشارة أيضاً إلى أن المرحلة الاستكشافية 
لتحليل المكونات الرئيسية أنتجت إشارات عكس تلك المفترضة لمعاملات 
المؤشرين المذكورين أعلاه» ما يعضد قرار استبعادهما (كان المتوقع أن تكون 
الاشارات الجيرية موجبة للأول وسالبة للثانٍ على أساس وجود علاقة طردية مع 
ارتفاع نوعية الحياة في الحالة الأولى» وعلاقة عكسية مع زيادة الرفاه الاجتماعي 
في الحالة الثانية). 


كما أسععد متغيران أخران. وهما «معدل التضخم» ومؤشر ينسب «حجم 


وتضمّن الثلاثون مؤشراً الباقية ثلاثة في مجال التغذية, وستة في ميدان 
الصحة. وأحد عشر في مضيار التعليم. وخمسة في مجال الحياة السياسية. واثنين 
يقيسان مدى توفر وسائل الاتصال المرئية والمسموعة. وواخدا عن مساهمة النساء 
في قوة العمل.» بالإضافة إلى مقياسين تقليديين للتنمية المادية: الناتج القومي 
الإحمالي للفرد. واستهلاك الطاقة التتجارية للفرد. 


ونوضح » بداية» أن كثيراً من هذه المؤشرات ليس مقايبس كاملة لحوانب 
نوعية الحياة أو الرفاه الاجتاعى التى يفترض أن تقيسها. وفوق ذلك. فإن 
جوانب مهمة للرفاه الاجتماعي غابت عن التحليل القائم على المتغيرات الثلاثين 
المختارة. ويمكن هنا ذكر نواح مهمة تتعلق بالحاجات الأساسية» مثل المأوى 
والعمل والملبس» ناهيك عن جوانب أرقى من الرفاه الاجتماعي » مثل توزيع 
عادل للدخل والثروة» وبيئة سليمة» وما شابه. أو مؤشرات حساسة لإمكان 


انا 


ترقي الرفاه الاجتماعي » كالقدرة التقانية مثلاً. كا لا تمثل المتغيرات المختارة 
تغطية كافية لمفهوم الكاتب لنوعية الحياة الذي سنتعرض له في ما بعد. غير أن 
كل هذه نقائص متوقعة عند الاعتماد على بيانات متاحة على المستوى الدولي 
لقياس نوعية الحياة . 


وجوي الحدول رقم 5١‏ - ( قائمة بالمتغيرات الثلاثين المختارة. والرموز 
التكخدمة لا ومقبادر البزاناك عنيا. 


ولا تستدعي التعريفات المتضمنة في الجدول رقم (” - ؟) للمتغيرات 
الثلائين المتضمنة في القياس تعليقاً مفصلاً. إلآ أنه من المفيد الإشارة إلى بعض 
الملاحظات . 


بداية» حاولنا في اختيار المؤشرات الثلاثين تفضيل تلك المتصلة بحالة 
الرفاه مباشرة» أو بعبارة أخرى تلك المعبرة عن لمحرجات العمليات الاجتماعية 
المؤثرة في الرفاه الاجتماعي عوضاً عن مؤشرات تقليدية تتصل بمدخلات هذه 
العمليات الاجتاعية . ويحقق ذلك مصداقية أعلى للمؤشرات المختارة في التعبير 
عن الرفاه الاجتماعي ؛ حيث لا يترتب على مدخخلات العمليات الاجتماعية» في 
حد ذاتهاء تحقيق الرفاه الاجتماعي. فعلى سبيل المثال» اخترنا مؤشرات وفيات 
الرضع ووفيات الأطفال» وهي مقاييبس حساسة للمستوى الصحي العام في 
مجتمع ماء وكذلك توقع الحياة عند الميلاد» وهوربما أهم مقياس للمستوى 
الصحي العام بل لمستوى التقدم الاجتاعي والاقتصادي عامة. وقد فصلنا 
هذه المؤشرات عن مؤْشّرات أخرى تقليدية؛ مثل عدد الأطباء, أو عدد أسرّة 
المستشفيات» لكل ألف من السكان. المجموعة الأولى تقيس مخحرجات العمليات 
الاجتاعية المتصلة بالصحة على مستوى الصحة مباشرة. أما مؤشرات مثل تلك 
التي تنتمي إلى المجموعة التعليمية الثانية فلا ترتبط بشكل مباشر بمستوى 
الصحة. فقد تتوفر أسرّة في المستشفيات ولا تستخدم للعلاج الناجع. كذلك 
قد يتوفر الأطباء الموجودون في مجتمع ما على الخدمة الصحية للشرائح الغنية 
فقط دون مساهمة فاعلة في رفع المستوى الصحي العام للبشر في المجتمع. وهذه 
أحوال سائدة في المجتمعات المتخلفة . 


وذنا 


فقد حاولناء في حدود البيانات المتاحة في المصادر الدولية» أن نبتم بنوعية 
العمليات الاجتاعية المؤثرة في الرفاه الاجتماعي وليس فقط بكمها. فبدلا من 
الاكتفاء بالجوانب الكمية لانتشار التعليم» مثلة في مؤشرات الاستيعاب في 
المراحل التعليمية المختلفة» أضفنا مؤشراً كمعدل التسرب في المرحلة الأولى من 
التعليم» ومؤشرين عن نسبة 3 للمدرسين في المرحلتين الأولى والثانية, 
كيقامين لتوغة السملية السليينة: 

وقد احتوت مصفوفة البيانات الخام التي اكويت في التحليل» والتي 
فكرن تطريا نه 58٠‏ عنصرء على ١لا‏ خلية خالية. تقابل كثافة 
للمشاهدات المفقودة تتعدى عشرة ف المئة بقليل . 

وقد عانت غالبية المؤشرات (55 بالمئة) من درجة من فقد في البيانات تقل 
عن ٠١‏ بالمئة. وارتفعت نسبة المشاهدات المفقودة» على ثلاثة متغيرات فقط. 
على امس (وهي على الترتيب» معونة الحبوب  ٠٠‏ بالمئة» نسبة التلاميذ إلى 
الترسين في التعلي. الأبتداقى 80 باللقة: ونينية السلامية إلى المترسين في 
التعليم الثانوي 45 بالمثة) . 

وتعدت المشاهدات المفقودة نتصف علد المتغيرات في بلد واحد من المئة 
والعشرين بلدا المتضمنة في التحليل (ميافمار ‏ 17). ولم تصل نسبة المشاهدات 
المفقسودة ربع عدد المتغيرات في 14 بالئة من مجموعة البلدان الداخلة في 
التحليل. وفي سبعة من هذه البلدان تعدت نسبة المشاهدات المفقودة الربع» 
يذ كات اقل'من السب ».ومن عينياء كسوتهيا» لبجان» بابوا سنا 
الخديدة: تجدوب انيقي و والافارات العربية اللحدة: 

وهكذاء فإن المشاهدات المفقودة لم تمل مشكلة كسبرى في التحليل 
الاحصائي. وعندما حسبت مُعايلات الارتباط” (كم) يقتضي الأمر مثلاً في 
تحليل المكونات الرئيسية) ااي أسلوب الحساب الثنائي (أي استبعاد المشاهدات 
المفقودة على أحد المتغيرين المعنيين في حساب الارتباط» أو كليهماء فقط) 
بغرض تقليل فقد المعلومات الناجم عن المشاهدات المفقودة . 


(5) مقياس إحصائى يعير عن اتجاه ومدى قوة العلاقة بين المتغيرات. 
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ب - تركيب المقاييس 


ترجيح ٠‏ أي لإعطاء بيانات كل بلد وزنا يتناسب مع عدد سكانه في مجمل نتائج 
التحليل. وكان القصد من ذلك هو أخذ عدد الأفراد المتأثرين بجوانب نوعية 
الحياة المقاسة في الاعتبارء نظرا لأن البيانات تتوفر في المصادر الدولية على 
مستوى الدولة ولأن الدول المنتضمنة ف التحليل تتفاوت إلى حد بعيد 5 حجم 
سكانها. 
مستوى الفرد. ولمذا فإن قضية التوزيع ء على الأفراد داخل الدولة, وهي بالغة 
الأهمية. تغيب عن النتائج . والواقع أنه لا فكذة معالحة مسألة التوزيع هذه 
بصورة مرضية إلا بتوفر بيانات عن جوانب نوعية الحياة على مستوى الفرد في 
المجتمعات الداخخلة في التحليل . 

ونقترح» على أساس تطبيق تحليل المكونات الرئيسية على مجموعة البيانات 
الأساسية» استعبال المكونتين الرئيسيتين الأولى والثانية: لقياس نوعية الحياة. 

ويبين الجدول رقم ١‏ ") معاملات المكونتين الرئيسيتين الأولى والثانية 
لمجموعة البيانات المشتقة من المصادر الدولية . 


هاتان المكونتان 4" بالمئة . 0 المكوّنة الرئيسية الأول 55 سؤر عن 
أكثر من نصف التغير في مجموعة البيانات الأساسية 0١,9(‏ بالمثة) . 
000 ا ار ا ا ار بالشة 
0 إلى القيمة الاحصائية بالغة الأهمية للمكونة الرئيسية الأولى» 
فهئ تحمل تفسيراً مباشراً لقياس نوعية .الحياة. :ويمكن اعتبار التوليفة الخطية التي 


ل 


تسو تعن امكو الركسية الأول عفاتنا لنوعية الحياة بامتياز يلخص جوانب 
الرفاه الاجتماعي التي يعر عنبها الثلاثون مؤشراً المختارة بناءً على البيانات المتوفرة 
عن المئة والعشرين دولة في أنحاء العالم. فكما يظهر من معاملات المكونة 
الرئيسية الأولى» فهي تتلقى مساهمات موجبة (سالبة) من العناصر المعبرة عن 
مستوى عال (منخفض) من نوعية الحياة (لاحظ أنه في ما يتعلق بالمؤشرات 
الخمسة الخاصة بالحياة السياسية» تدل القيم المرتفعة على تردي حالة العنصر 
المناظر) . 

وتأقي المساهمات المهمة للتوليفة الخطية المعبرة عن المكونة الرئيسية الأولى 
من مؤشرات التغذية والصحة بالإضافة إلى المؤشرات التقليدية للتنمية (الناتئج 
للفرد. إستهلاك الطاقة للفردء وتوفر وسائل الاتصال الىاهيري) . 

أما الوذ رات العاف ببالتايم فين بخايط, فواضح أن التعلم (قلة 
الأمية) عنصر مهم في هذا المقياس لنوعية الحياة. غير أن نسبة استيعاب الذكور 
في مرحلة التعليم الابتدائي تسل أقل ميياضة مرنية اشاس على حين تأخخل 
ل إلى الإناث أهمية أعلى. وهذا أمر طبيعي» إذ إن استيعاب 
الإناث في التعليم مؤ شر أكثر حساسية على مدى انتشار التعليم في المجتمع عن 
نسبة استيعاب الذكور. وبالمقابلء فإن الاستيعاب في المرحلة الثانوية من 
التعليم يعطي مساهمة مرح عليه و الاين لكلا سيت . وعدا أيضا اس 
طبيعي» إذ إن انتشار التعليم الشانوي أصعب من نشر التعليم الابتدائي 
(يلاحظ أن للبلدان العربية وضعاً خاصاً في ما يتصل بالانتشار اتنب 
للمرحلتين الأولى والثانية من التعليم الي يزيد فيها الاستيعاب في المرحلة الثانية 
5 عنه في المرحلة الأولى من التعليم؛ وهو من علامات اختلال الميكل 
التعليمي المعروفة ني الوطن العربي). وتنطوي الملاحظات السابقة على 
استخلاصات مهمة. وذات مغزى اجتاعي كبيرء لقياس نوعية الحياة. 

وميزة المكونة الرئيسية الأولى كمقياس لنوعية الحياة هي أنها تجمع بين 
مؤشرات تقليدية للرفاه الاجتماعي مع المؤشرات الحقيقية» دون أن تغلب الأولى 
على الأخيرة. والواقع أن استبعاد الناتج اله واستهلاك الطاقة للفرد من 
التحليل يؤدي إلى إنقاص كمية التغير الي تشر' حها المكونتان الرئيسيتان الأولى 
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والثانية بقدر ضئيل؛ على حين تبقى الإشارات الجبرية لمعاملات التوليفتين 
لخطيتين على حالماء كما تبقى قيم معاملات المكونتين الأولى والثانية كما هي 
تقريبا. 

ولكن تفسير المكونة الرئيسية الثانية من منظور قياس نوعية الحياة ينطوي 
على قدر من التعقد. فقيمها تتفاعل مع قيم المكونة الرئيسية الأولى» إذ تميل إلى 
قيم موجبة عالية للقيم العالية من المكونة الرئيسية الأولى» السالبة والموجبة على 
حد سواءء بناءً عل قيم مجموعتين فرعيتين من المؤشرات الشلاثين. فتأخحذ 
المكونة الرئيسية الثانية قيم| كبيرة موجبة على أساس المؤشرات التقليدية الأربعة 
للتنمية وثلاثة من مؤشرات الحياة السياسية» بينا تميل إلى أخذ قيم موجبة كبيرة 
عند القيم السالبة للمكوّنة الأولى على أساس مجموعة فرعية أخرى من 
المؤشراتء, تلك الخاصة بالصحة والتعليم الأساسي (وهنا يظهر التعليم الأولي 
بشكل بالغ الأهمية) ومساهمة النساء في قوة العمل . 

ومن أجل حساب قيم المكونتين الرئيسيتين الأوليين لكل من البلدان 
الداخلة في التحليل:©؛ قدّرت المشاهدات المفقودة باستخدام متوسطات 
المتغيرات المناظرة داخل ثلاث مجموعات فرعية من البلدان العربية» باقي العالم 
الثالث؛» والبلدان المصنعة. وعلى حين يتميز هذا الأسلوب في معالحة المشاهدات 
المفقودة بمزايا إحصائية عديدة, إضافة إلى سهولته, فإنه بالطبع همل التباين 
داخل كل مجموعة من هذه الثلاث. خاصة أنه من المحتمل أن تميل البلدان 
التي لا تتوفر بياناتها لأن تكون متطرفة على المتغيرات الداخلة في التحليل. 

وقد اخخحترنا أن نستخدم المكونتين الرئيسيتين الأولى والثانية كمقياس ثنائي 
القيمة لنوعية الحياة مشتق من مجموعة البيانات الأساسية المستخدمة في التحليل 
هنا. وتبين الأشكال رقم )١-(‏ و(5-7) و(7- 4) جوانب مختلفة من 
خصائص مسطح هم5 نوعية الحياة الذي تحدده المكونتان. وني الشكلين 
الأول والثاني» تمثل كل من البلدان الداخلة في التحليل برمز بيضاوي تتناسب 
مساحته مع عدد سكان البلد المعني. ّ 


*) بتطبيق معاملات المكونات الرئيسية المعنية القيم المعايرة (5]3203:01260) لمشاهدات 
00 عل ير 
كل من البلدان المتضمنة في القياس. 


الى 


ويُظهر الشكل رقم )١  *(‏ نمطا هلالي الشكل (منحنى من الدرجة 
الثانية) بين قيم المقياس الثنائي لنوعية الحياة على المثئة والعشرين دولة المدروسة. 
وتقع الولايات المتحدة الأمريكية على قمة هذا الشكل» بينما تتعلق بنغلاديش 
بقاعه. وتحيط كل من الصين والهند بطرفيه. قرب منتصفه. مع ملاحظة 
أفضلية وضع الصين على الحند. 

وحسب التفسيرات التي أرفقناها بالمكوّنتين الرئيسيتين الأولى والثانية: فإن 
الارتفاع على غنود المكونة الرئيسية الأولى (أي على المحور الرأمي للأشكال 
الثلاثة) يمثل تحسناً في نوعية الحياة. أما على مسطح نوعية الحياة» فإن التحسن 
يعنى الحركة على النمط الملالي من قاعه إلى قمته, أي بدءا من بنغلاديش» 
رركا تجاه الزلانات' التسدة الأمريكية:. ويقننن لور هذا التيط أن المؤشراك 
النادنين تعر عق ظاهرة اجتماعية ذات مغزى في قياس نوعية الحياة. كما يشير 
إلى غلبة النمط الغربي في نوعية الحياة في العام ا رغم أن المؤشرات 
الثلاثين المختارة لا تحوي , ابتداءً» ويا اننا غَريا 0 

ونسارع إلى القول إن النمط المشاهد ليس طلقا . بمعنى أنه توجد 
انحرافات واضحة عن النمط المثالي الذي يجسده خط الانحدار من الدرجة 
الثانية الذي يتوسط الشكل رقم 0 )١‏ (يساوي مربع مُعامل الارتباط المتعدد 
)١ , 4‏ وتحتل دول أربع موقعا عد : لدرجة الشذود الاحصائي » عن النمط 
المثالي» منها اثنتان عربيتان. وهذه الدول هي تشاد. وموزمبيق» وغمان». 
والسعودية . ْ 

وكما ذكرء فإن ارتفاع قيمة المكوّنة الرئيسية الأولى يعني. دون لبس» 
ارتفاعا في نوعية الحياة» بينا يختلف تفسير قيمة المكونة الرئيسية الثانية؛ أي 
الانحرافات الأفقية (على المحور الأفقى) عن النمط المشالي المجسد لخط 
الانحدار» حسب الحالة» ويتعين على وجه التحديد بموقع الدولة المعنية على 
المكونة الرئيسية الأولى. ويلاحظ أن الانحرافات الأفقية عن النمط المثالي تزداد 


(1) يعبر خط الانحدار عن العلاقة بين متغيرين بحيث يمكن تقدير قيمة أحدهما بمعرفة قيمة 
الآخر. 
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في المدى المتوسط لقيم المكونة الرئيسية الأولى. اتبناماً سيب علد من البلدان 
صغيرة ة الحجم, وغالبيتها من البلدان الغنية بالنفط. وهي تضم بالتالي نيلا 
نسبياً غاليا للبلدان العربية؛ بالإضافة إلى إسرائيل. ويظهر أن الرفاه المادي 
المرتفع في هذه البلدان لم يواكبه تحسن في المؤشرات الحقيقية للرفاه الاجتاعي . 

ويفصل الشكل رقم (7 - )١‏ موقع البلدان العربية الثانية عشر الداخلة 
في التحليل من مسطح نوعية الحياة في إطار السمات العامة للشكل رقم 
.)١1-59‏ 

ويظهر من هذا الشكل» بوضوح., أن للملاحظة الخاصة بالبلدان 
الصغيرة الغنية بالنفط مغزى بالنسبة إلى بعض البلدان العربية الأخرى مثل 
مصر. إذ يبدو أن البلدان العربية النفطية ومصر تتمتع بمستوى رفاه مادي؛ وإن 
كان التفاوت بينها بشدة» يفوق مستوى تقدمها البشري والاجتماعي والسيامي . 

والملاحظة الأخرى التي يظهرها الشكل رقم )١-7(‏ هي وجود فاصل 
واضح بين غالبية البلدان العربية المتضمنة في التحليل ومجموعة البلدان الأقل 
نموا في الوطن العربي (السودان. الصومال, موريتانياء اليمن). 

وتعضد الاستخلاصات السابقة فحص المقاييس الاحصائية المقدمة في الجدول 

رقم (7 - 4)» حيث يظهر أن العرب يتمتعون بمستوى تغذية أعلى في المتوسط 
من باقي العالم الثالث. ولكنهم أكثر اعتهاداً على العون الغذائي الخارجي وأسوأ 
5 في بعض مؤشرات مستوى الصحة المعيرة عن حالة الأجيال الأصغر 
(وفيات الرضع والأطفال). وعلى حين يظهر أن التعليم الأساسي أبنو خيلا في 
المتوسط في البلدان العربية بالمقارنة بباقي بلدان العالم الثالث. فإن البلدان 
العربية تظهر مستويات أعلى بكثير على مؤشرات الرفاه المادي: وإن كانت أدنى 
بكثير في مساهمة الإناث في النشاط الاقتصادي المنظم . أما في ما يتعلق بمؤشرات 
الحياة السياسية. فوضع البلدان العربية أسوأ بشكل واضح من باقي البلدان 
الأقل تقدماً في العالم . 

غير أن المناقشة السابقة لا تبرر التفاوت النسبي بين الأقطار العربية على 
فؤشرات لوغية 'إحياة المختارة نظرا إلى آنا تعمد اسلوتة التوسطات: 
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لذلك نحاول إظهار تباين أوضاع البلدان العربية» في سياق العالمء في 
مجموعة الرسوم التي بتضمنها الشكل رقم (7- ”) والتي نحوي موقع البلدان 
العربية على عشرة من أهم المؤشرات المتضمنة في التحليل بالمقارنة بباقي العالم» 
حيث تمثل الأقطار العربية» المتوفرة بياناتباء بدوائر مفرغة, وتمثل باقي بلدان 
العالم بنقاط. ويعبر المحور الأفقي عن قيم المتغير المعني» بينم يمثل المحور 
الرأسبي عدد البلدان. 

ولا يحتاج الشكل إلى تفسير مفصلء وإنما نورد فقط بعض الملامح البارزة 
فيه ويمكن التوصل إلى تفاصيل أكثر بالرجوع إلى الملحق رقم .)١(‏ 


نكل انتيلك العذاء:-حفيسا بالسدرات المزارية: تاعكل الالفصنال 
الواضح بين مجموعة البلدان العربية الأقل نمواً وباقي الأقطار العربية من ناحية» 
واحتلال أحد الأقطار العربية قمة العالم من ناحية أخرى (ليبيا) . 


13 لزنا إل شوغية الحذاف سار العبرنا: باسهياة كك" المروكين :تكد أن 
البلدان العربية تشترك في موقع أعلى إجمالاً من باقي بلدان العالم» دون تفرقة 
كبيرة بينهاء مع تر بع احدهاء مرة أخرى » على رأس العالم (الإمارات). 


وبالنسبة إلى المؤشر العام للمستوى الصحيء أي توقع الخياة عند 
الميلاد» نشاهد عودة التايز الشديد بين البلدان العربية من جانب» وتراجع 
أفضلها عن أعلى مستويات توقع الحياة المشاهدة في العالم في النصف الثاني من 
الثمانينيات» من جانب آخر. 

أخاقنها علق مسخوئ انتشاز التعاتو+ مغرأ نه ببالمؤقرات الأكنيز 
حساسية لتعلم الإناث» فنشاهد تفاوتا شديدا بين الأقطار العربية» مع ميلها الى 
احتلال المستويات الدنيا في السياق العالمي بخاصة في ما يتعلق بالأمية. ولكن 
يتحسن الموقع النسبي للبلدان العربية قليلاً في تعليم الأجيال الأصغر من 
العربيات. 

ويبدو التخلف الاجتماعي في البلدان العربية شديداً على صورة تدني 
معدلات مساهمة المرأة العربية في النشاط الاقتصادي, باستثناء واحد. 


5: 


الصومال. حيث تشارك النساء بقوة في فى قطاعات مهمة قُِ النشاط الاقتصادي 
مثل الزراعة والرعي . 


كذلك تتركز الأقطار العربية عند الحدود الأعلى للتضييق على الحريات 
السياسية والمدنية في إطار العالم ككل» بينم يتميز لبنان قليلاً في ما يتعلق 
بالحريات المدنية . 


وعلى حين تقع غالبية البلدان العربية في المستويات الدنيا من الناتج للفرد 
ف العالمء فإن قلة منها تنتشر تجاه قيمه الأعلى. مع ازدياد الفارق بين هذه 
الحالات المتطرفة وباقي البلدان العربية بالاقتراب من قمة التوزيع . 


ويُظهر الشكل رقم  7(‏ 4) مسطح نوعية الحياة في العالم محدداً موقع كل 
بلد من المئة والعشرين الداخلة في التحليل باستخدام الرمز الخاص لا والمبين 
بالجدول رقم 59 .)١-‏ 


وعلى الرغم من تداخل ؛ بعض الرموزء فإنه يمكن التعرف إلى موقع غالبية 
البلدان المتضمنة في الدراسة على مسطح نوعية الحياة في العالم. وبالإضافة إلى 
ذلك» ييْن الشكل عكري عموفة ذزعينة تيمت إلنها البلدان المتضمنة في 
التحليل» باستخدام تحليل التجمعات, على أساس المؤشرات المعتبرة 
(باستخدام طريقة متوسط الصلات بين المجموعات وبين الفئات) بحيث يكون 
التجانس داخل المجموعة, على أساس المؤشرات, أكبر ما يكون. 


ويوضح هذا الشكل. بداية. أن ثلاثةٌ من البلداإن المنطرفة إحصائياً 
بالنسبة إلى خط الانحدار من الدرجة الثانية. ومنها اثنان عربيان نفطيان» يع 
كل منبا وحذه 5 فئة من بلد واحد. وهذه البلدان هي السعودية وان 
وموزمبيق. وواضح أن سبب تفرد الأولى والثانية عيذاً عن النمط مختلف عن 
أسباب تفرد الشالثئة وتنظير كل هي العين نتوين اهبا كنع من يلد 
واحد. وإذا أخذنا حجم السكان في الاعتبار. فإن الهند تسيطر على تجمعها 
الثنائي مع السنغال. والاستنتاج هو أن البلدان التي عدّدنا حتى الآن تمثل أغاطاً 
فريدة من نوعية الحياة ى) تعرفها المؤشرات المستخدمة في هذه الدراسة . 


هه 


وليست كل التجمعات العشرين ذات مغزى في المنظور غير الاحصائي . 
ولكن يلاحظ أن الفاصل ال وها بين التجمعات العشرين يقوم بين 
البلدان المصنعة الثانية عشرء قرب قمة الحلال» وباقي العالم. بينما يظهر أن 
تقسيمها إلى فئتين غير ذي معنى كبير. رفن لكان هنا ملاتحظلة أن كلد من اشباننا 
واليونان تظهران.ء على مسطح نوعية الحياة» أقرب إلى باقي العالم من نادي 
البلدان المصنعة الأكثر رقياً على مسطح نوعية الحياة. 

وإذا استبعدنا من تجمعات باقي العالمء إلى جانب البلدان المصئعة» 
مجموعة البلدان المنتجة للنفط على نطاق واسع, وبعض البلدان الصغيرة 
الأخرىء والتي تظهر في أربعة تجمعات على يمين خط الانحدارء فإن مواقع 
البلدان على مسطح نوعية الحياة ستكون أقرب إلى النمط المثالي الذي يجسده 
خط الانحدار؛ ولكانت تجمعات البلدان أكثر وضوحا خاصة عند القيم الموجبة 
للمكونة الرئيسية الأولى (أي النصف الأعلى من الأشكال الثلاثة)» بينما يظهر 
خليط من البلدان الآخذة في التصنيع في أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية» ممثلة 
في الشكل رقم (4-7) بتجمعين متجاورين يليان تجمعي البلدان الغربية 
المصنعة عن بعدء فإن باقي بلدان العالم كان سيبدو وراءها في نمط تليسكوبي 
تجاه بنغلاديش. 

والواقع أن النمط الخاص لنوعية الحياة ل التجمعات الأربعة الواقعة على 
يمين الحلال هو الذي يسبب شكله المروحي بعيدا عن طرفيه في اتجاه وسطه. 

وإلى جانب كونها ممثلة بدرجة عالية نسبياً في هذه التجمعات الأربعة 
الاستثنائية» فإن البلدان العربية تمتزج في باقي التجمعات مع بلدان من أجزاء 
ختلفة في العالم. 

ويظهر من الشكل رقم (” - 5) أن الكويت”© كانت في النصف الثاني من 
الشمانينيات» تتمتع بأعلى مستوى من الرفاه في الوطن العربي» بينهما احتل 
السودان المرتبة الأدنى بين الأقطار العربية. غير بعيد عن قاع هلال نوعية الحياة 

(8) مع ملاحظة أن بيانات الحريك ا (8 مشاهدات مفقودة) مما يدعو إلى التحفظ 
على المقارنات مها منفردة . 
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في العالم كله ولم تكن البلدان العربية الأربعة الأخرى الأقل نموأًء الصومال 
وَاليمنَان وموريتانياء أفضل حالاً بكثير من السودان, وكلها منفصلة. بوضوحء 
عن باقي البلدان العربية. 

ولا ريب أن الموارد النفطية الضخمة لبعض الأقطار العربية قد ساعدت 
على تحسن نوعية الحياة فيها. انظر حالات الإمارات والسعودية وليبياء 
بالإضافة إلى الكويت. لكن هذه الميزة الريعية لم تمنع من تمتع الأردن مثلاً بموقع 
أفضل قليلاٌ من الإمارات" وليبياء على الترتيب» على مؤشرات نوعية الحياة 
المستخدمة في التحليل» ٠‏ كما لم تفد الموارد النفطية كثيراً في رفع نوعية الحياة في ١‏ 
الجزائر والعراق عن سوريا وتونس» رقا سيت عر الحرية التدموية في 
الأولى»ء وضخامة الإنفاق العسكري وتدهور مؤشرات الحياة السياسية في 
الثانية. ونحوي الشكل رقم (1- ه) على مساهمات المتغيرات الثلاثين» حسب 
ترتيب الحدول رقم 5 ؟)» في قيمة المكونتين الأساسيتين». حوري مسطح 
نوعية الحياة. 0 عن الثانية بخط متقطع. وكين القارىء بايلاء المكونة 
الرئيسية الأولى الأولوية على الثانية في تعيين موقع بلد معين في قياس نوعية 
الحياة بناء على المؤشرات المختارة هنا. وقد اتبعنا هذا المعيار في ترتيب البلدان 
العربية المختارة هنا داخل الشكل رقم (7- 0). ونشير في ما يلي الى ابرز معالم 
هذا الشكل. 

ولقد انصبت مناقشة نتائج قياس نوعية الحياة» القائمة على البيانات 
الدولية, حتى الآنء على موقع البلدان الداخلة في التحليل على مسطح نوعية 
الحياة, الذي يلخص غالبية المعلومات المحتواة في المؤشرات الثلاثين المعتمدة 
هنا. ونتحول الآن إلى التعرف إلى مساهمة كل من هذه المؤشرات في تحديد 
موضع بلد ما على هذا المسطح . وقد اخترنا لهذا الغرض قطبي هلال نوعية 
الحياة» الولايات المتحدة وبنغلاديش» وثانية من البلدان العربية التي توفرت 
كل تبانافياة مااعدا انين 

(4) مع ملاحظة أن عدد المشاهدات المفقودة عن الإمارات كان عالياً نسبياً )1١(‏ ما يقلل من 
مصداقية المقارنات مها نتيجة لأسلوب استكمال البيانات الناقصة (افتراض متوسط اليلدان العربية) . 

- حيث الغرض هنا هو مقارنة مساهمة كل من المتغيرات الثلاثين؛ فليس مناسباً إختيار‎ )٠١( 


يف 


ولقسارنة 0 البباني لطرفي ه هلال و لياف الواقات المتحدة 
الأولى» ا وم رقم : ف حالة الولايات المتمحدة ل مانا الشباب 
الذي أضاف سلباً بقيمة صغيرة)؛ جاءت المساهمات الموجبة الأكبر من مؤشرات 
الاتصال والمؤشرين التقليديين للتنمية (إستهلاك الطاقة والناتج للفرد)؛ على 
حين لم يقدم أي من المتغيرات الثلاثين مساهمة موجبة في حالة بنغلاديش» وكان 
للؤشر نقص وزن المولود المساهمة السالبة الأكبر في قيمة المكونة الأولى . 

أما بالنسبة إلى المكونة الرئيسية الثانية. فقد تسببت مساهمات مؤشرات 
الاتصالء والمؤشران التقليديان». بالإضافة إلى ثلاثة من مؤشرات 508 
السياسية في تعيين القيمة الموجبة العالية للولايات المتحدة (أي وضعها على يمين 
مسطح نوعية الحياة). بينما أدت إلى النتيجة ذاتها في حالة بنغلاديش مساهمات 
كثير من المؤشرات وبوجه خاص تلك الناصة بنقص وزن المولود. والتغيرات 
الحكومية (غير الدستورية وغير السلمية), وانتشار التعليم الابتدائي . 

ويمكن قراءة الرسوم البيانية الخاصة بالبلدان العربية المختارة بالأسلوب 
السابق نفسه. ونود فقط الإشارة إلى دور التغيرات الحكومية في غالبية البلدان 
العربية المختارة. وباللاضافة إلى ذلك, إلى دور مؤشر الحقوق السياسية ومؤشري 
انتشار التعليم الابتدائي في حالة السعودية. وإلى دور مؤشر إحباط الشباب في 
حالة سورياء ومؤشر الإنفاق العسكري (بالمقارنة بالإنفاق على التعليم 
والصحة) ني حالة العراق. ومؤشر معونة الغذاء في حالة مصرء ومؤشرات 
انتشار التعليم في حالة المغرب؛. وغالبية مؤشرات الصحة والتعليم وإحباط 
الشباب في حالة السودان. 


بلدان ل تتوفر نسبة كبيرة من بياناتها بداية» إذ تم إحلال المشاهدات المفقودة بمتوسط الأقطار العربية. 
وقد استثنينا من هذا الشرط السعودية لضرورة تمثيل الأقطار النفطية. والسعودية الأهم من بيغهاء ولم 
تتوفر ها بيانات عن مؤشر واحد (معونة الحبوب وهي بالطبع منعدمة)؛ والعراق لأهميته من جانب» 
ولقيمته التوضيحية من جانب آخر, ولم تتوفر عنه بيانات عن مؤشرين (معونة الحبوب» وهي غالبا 
منعدمةء والنائج للفرد). وجدير بالذكر أنه لم تنوفر بيانات عن ثلاثة مؤشرات للولايات المتحدة 
(معدل التسرب. التلاميذ للمدرسين في المرحلة الثانوية. والإنفاق العسكري /للتعليم والصحة) ولا 
يثير أذ متوسط البلدان المصنعة مشكلة هنا في ما يتعلق بالمؤشرين الأول والثاني. 
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؟ ‏ المقابيس المشتقة من الحكم الذاتي لمجموعة من المثقفين العرب: 
مدخل حقوق الإنسان 
في المفهوم 

عبرنا في ما سيق عن نواقص مقايبس نوعية ا حياة المشتقة من مجموعات 
البيانات الدولية» بما في ذلك تلك المتضمنة هنا. وتعود هذه النواقصء في المقام 
الأول» إلى ضيق مجال الرفاه الإنساني الذي تغطيه مقاييس نوعية الحياة المشتقة 

من البيانات الدولية» وعدم تكامله في مفهوم متكامل ومتناسق لنوعية الحياة. 

ا هذه الواتصن طورنا ولاك لقياس نوعية الحياة ينبسع من مفهوم حقوق 
الإنسان؛ ويوفر خصوصية للبلدان العربية في السياق العالمي لحقوق الإنسان. 

)١(‏ لماذا مدخل حقوق الإ نسان لتحديد مفهوم عربي ل «نوعية الحياة)؟ 

يحظى مفهوم حقوق الإنسان. بغض النظر عن تفصيل مضمونه؛ باحترام 
عالمي فائق الاتساع . وما فتىء هذا الاحترام يتصاعد باطراد» خخاصة مع اطراد 
ترقي مفهوم حقوق الإنسان ليشمل نطاقات متتالية الاتساع من محددات الرفاه 
البشري . 

وقد ساهمت التطورات التاريخية في الاتحاد السوفياتي والكتلة الشرقية في 
السنوات الأخيرة» على وجه الخصوص» في تكريس هذا الاحترام. فأضحى 
تعزن حفوق الأننان وخاتها معطلا بكري لا يعلر عليه حظلب: 

ويكتسب هذا المطلب مشروعية إضافية, بل إلماحاً في العالم الثالث 
حيث حقوق الإنسان منتهكة إلى حد بعيد بين| تتوق شعوب المجتمعات المتخلفة 
إلى حياة ايقن سانيا بجميع المعايير. حتى أصبح احترام حقوق الإنسان مكوناً 
رصنا لليفية ...بل مرادنا نا ف اعفان وليس الرطن: المتري: من كل ذلك 
إستثناء. والكتابات العربية المعاصرة خير شاهد على ذيوع تبني مطلب تعزيز 
حقوق الإنسان وصيانتها. ويبرر تبني هذا المطلب؛ في حد ذاته؛ اعتاد مدخل 
حقوق الإنسان لتحديد مفهوم عربي لنوعية الحياة. 

ويعضد من مشروعية اعتماد مدخل حقوق الإنسان لتحديد مفهوم عربي 


1: 


لنوعية الحياة» أن الوطن العربي يواجه إشكالية تتمثل في تردي أوضاع حقوق 
الإنسان. وتوقع تفاقم التردي في المستقبل المنظورء من ناحية» وفي ضعف جهد 
تعزيز الإنسان وحماية حقوقه في الوطن العربي» من ناحية أخرى. 

وليس هذا موضع تقييم حالة حقوق الإنسان في الوطن العربي”". ولكن 
تكفي الإشارة هنا إلى الانتهاك شبه التام لحقوق الشعب العربي على الصعيد 
القومي . وعلى المستوى القطري» يأتي انتهاك حق الشعب العربي الفلسطيني في 
التحرر وتقرير المصير على رأس قائمة الانتهاكات الجمعية» يتبعه عن قرب 
تردي وضع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في الأقطار العربية» والغياب شبه 
الكامل للحقوق المدنية والسياسية. هذا مع الاعتراف. بالطبع» بوجود قدر من 
التفاوت بين الأقطار العربية في مدى انتهاك حقوق الإنسان. 

وقد نجم عن الأزمة التي تأججت في الخليج. على وجه الخصوص» 
طوفان من انتهاكات حقوق الإنسان طال المواطئين والعرب والأجانب الوافدين 
في الأقطار العربية المعنية. 

ويتوقع أن يجلب المستقبل المنظور احتمالات انتهاك أعمق لحقوق الإنسان 
في الأقطار العربية. فتفاقم الأزمة الاقتصادية في غالبية هذه الأقطارء والتدهور 
المطرد في عدالة توزيع الثروة والدخل ينذران بزيادة حدة الصراع الاجتماعي . 
ومع سيادة القهر السيامي ووهن قنوات التغيير السلمي الفعال. ينشىء كل 
ذلك بيئة مؤاتية لانتشار انتهاك حقوق الإنسان على أيدي السلطة وبعض 
الجماعات المناوئة لما . 

وعلى الرغم من تردي أوضاع حقوق الإنسان في الأقطار العربيةء 
واحتمال تفاقم هذا التردي. فإن جهد حماية حقوق الإنسان في الوطن العربي 
وتعزيزها ما زالا ضعيفين. ويعود ذانك الضعفان في تقديري إلى عدد من 
العوامل. أولها وهن الوعي بمبادىء حقوق الإنسانء وقلة نتجذره في البيئة 
الثقافية العربية. وثانيها.ء ضعف مؤسسات المجتمع المدني عامة. وثالثهاء 


)١١(‏ أنظر التقارير السنوية للمنظمة العربية الحقوق الإنسان. 


م 


حداثة مؤسسات النظومة العربية للدفاع عن حقوق الإنسان كالنظمة العربية 
والعهد العربي» وقلة الدعم ال لشعبي لها وضالة مواردها. 

9؟) عن الشرعة الدولية لحقوق الإنسان 

ربما لا توجد وثيقة دولية تحطى بإجماع بشري قدر ما يحظى به «الإعلان 
العالىى لقوق الإنسان» الذي اعتمد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 
كانون الأول/ديسمير .١195/8‏ 


ويغبض الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على «أن الإقرار بما لجميع أعضاء 
الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم. ومن حقوق متساوية وثابتة»ء يشكل 
أساس الحرية والعدل والسلام في العالم». وقد اعتثيرته الجمعية العامة للأمم 
المتحدة وقت إعلانه «المثل الأعلى المشترك الذي ينبغى أن تبلغه كافة الشعوب 
وكافة الأمم)”" . ْ 

وقد جاء الإعلان العالمي تالياً لاعتماد أربعة إتفاقات دولية هي تلك 
الخاضة بالرق 014 واللنتغرة :18م والحرية النقايية وتجاية حن التنظيع 
النقابي )١195/4(‏ ومنع جريمة الابادة الجماعية والمعاقبة عليها .)١915/(‏ 

غير أن الاعلان العالمي لحقوق الإنسان كان فاتحة تيار متنام من 
الصكوك الدولية في مضمار تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. ففي الفترة بين 
صدور الاعلان ونهاية عام 1487 اعتمد أكثر من ستين صكاً دولياً لحقوق 
الإنسان بين إعلان واتفاقية وبروتوكول وقرار للجمعية العامة للأمم المتحدة. 
وأصبحت الصكوك الدولية أكثر تخحصصاء في الموضوع وني الفئات الاجتماعية 
المعنية» وبالتالي أوفى تحديدا. 

لكن يبقى في القلب من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان ما يسمى 
«الشرعة الدولية لحقوق الإنسان»» أي الاعلان العالمى ؛ والعهد الدولي الخاص 
بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق 

)١١(‏ الأمم المتحدة. حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية (نيويورك: الأمم المتحدة. 
4). ص ؟7. 


اه 


المدنية والسياسية» والبروتوكول الاختياري الملحق به؛ وقد اعتمدت الصكوك 
الثلاثة الأخيرة في عام 1975 . 


)5١‏ مواعمة اعتاد الشرعة الدولية لحقوق الإنسان لتيحديد مفهوم نوعية الحياة 
في الوطن العربي 


تشار قضية العالمية والخصوصية في كثير من أوجه الوجود البشري في 
مجتمعات العالم الثالث» ومن بينها مسألة حقوق الإنسان. وبوجه عام فنحن مع 
الخصوصية التي تؤدي إلى تعزيز الحوية العربية» دون انغلاق على الذات؛ أي 
مع الخصوصية في سياق تفاعل خلاق مع منجزات الحضارة البشرية» في إطار 
مشروع للنبضة في الوطن العربي. غير أن لمقابلة العالمية والخصوصية حساسية 
بخاصة في مجال حقوق الإنسان . 


الأصل أن حقوق الإنسان مسألة عالمية بامتياز. فالحقوق المعنية تترتب 
للإنسان لمجرد كونه إنهاناء بقطع النظر عن أية خصائص؛ إذ إن المساواة هي 
المبدأ الأساس الناظم لمفهوم حقوق الإنسان. لكن يرد على إطلاق صبغة 
العالمية. على مبادىء حقوق الإنسان. المتضمنة في الشرعة الدولية أنها لم تتتج من 
مشاركة فاعلة للجماعات البشرية في صياغتها على قدم المساواة. بل كان للدول 
الغربية المصنعة الدور الرئيس في بلورتها. فقد صيغ الاعلان العالمي غداة 
وضعت الحرب العالية الثانية أوزارها وفي إطار منظمة الأمم المتحدة التي تسيطر 
عليها الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن. وحتى وقت الانتهاء من 
صياغة العهدين الدوليين في 19757 كان عدد بلدان العالم الشالث الأعضاء في 
الأمم المتحدة محدوداً. ونفوذها ضئيالل. بل يحتج البعض» وبحق» بأن تمثيل 
بلدان العالم الثالث في الأمم المتحدة يتم» على أي الأحوالء. عن طريق نخب 
دعن عونا املق تعبتان: لذا فقد أضفت ظروف النشأة على الشرعة 
الدولية قيم الحضارة الغربية المهيمنة على النظام الدولي. خاصة في وقت صياغة 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ومن ثم انطوى أسلوب صياغة الشرعة الدولية 
ا 0 الثقافية السائدة في مناطق مختلفة 
من العالم. وخصوصية واقع هذه المناطق وتطلعاتها. 


ين 


وما زال الوطن العربي يفتقر إلى شرعة عربية لحقوق الإنسان» مقبولة على 
العموم. وما أحوج الوطن العربي إلى ذلك في ضوء الخصوصية العربية الثابتةء 
وقيام منابع لممادىء حقوق الإنسان 5 الثقافة العربية الإسلامية2'5 من جانب» 
وبسبب إشكالية حقوق الإنسان في هذه البقعة من العالم» من جانب آخر. 


وعندي أنه يتعين تكييف الشرعة الدولية لحقوق الإنسان كي يتبلور 
هون بناش كقرق الإشيان' لي الوط العو . 

ويقوم هذا التكييف على الاعتراف بالهوية القومية العربية كا تاريخياً 
غيز يفا ذأ شأن في تحديد الواقع العربي» وق تشكيل مستقبل الغرت نحيها. 
فبالإضافة إلى العمل على مواءمة الشرعة الدولية لحقوق الإنسان للثقافة العربية 
وللواقع العربي؛ نجد أن واقع التجزئة المعاش ني الوطن العربي يضع حدوداً 
قاسية على إمكانية النبضة 0 ناحية» ويرتب طموحات مشروعة للشعب 
العربي الواحد يتعين أن تجد لها موقعاً متميزاً في مفهوم عربي لحقوق الإنسان من 
ناحية أخرى . 


ويأي على رأس حقوق الشعب العربي» الطموح المشروع لتحقيق غايات 
التحرير وتقرير المصير. والوحدة, والتنمية المستقلة. وصيانة الأمن القومي. 
وهي غايات متقاطعة. يتطلب مشروع النبضة العربية تضافرها في بناء متين. 
وتنصرف غاية التحرير وتقرير المصير إلى تحرير الأرض العربية» وتحرير إرادة 
العرب في جميع مجالات الوجود الإنساني. ويعني تحرير الإرادة تحديداً كفالة 
حق الشعت ف تحديد الكيان السياسي للوطن العربي» وتعيين الصورة المبتغاة 
للوطن, ثقافياً واجتاعياً وسياسياً واقتصادياً. وصياغة سبل تحقيق هذه الصورة. 


19) مع الاعتراف بوجود تباين بين مبادىء حقوق الإنسان. حسب الشرعة الدولية. 
والشريعة الإسلامية في مجالات أساسية مثل عقوبة الإعدام, والمساواة بين الرجل والمرأة. ومعاملة 
الأقليات الدينية . إذ تعتبر الشرعة الدولية الحق في الحياة أول الحقوق المدنية, وتحرم الحركة العالمية 
لحقوق الإنسان, بالتاليء» عقوبة الاعدام . كذلك تحرم الشرعة الدولية التمييز ضد امرأة والأقليات 
اعمالا لمبدأ المساواة. ويرى البعض أنه لا يتيسر التوفيق بين الشرعة الدولية والشريعة الإسلامية إلا 
بإعمال منطق الاجتهاد الناسخ للنص من منطلق المصالح المرسلة. 


اوذفن 


وتتضمن هذه الغاية على وجه المخصوص ضمن المشاركة الشعبية الفاعلة في تقرير 
لحار 
وغاية الوحدة هي مرام الحركة العربية ومبناها. وتتضمن. مرحلياً. جميع 
أشكال التعاون والتضامن العربي التى ترقى » تصاعدياء إلى بناء الكيان العربي 
الواحد. ويتفرع عن الحق في الوحدة؛ على وجه الخصوص. اشتراك كل قسم 
من أقسام الشعب العربي في الحقوق الجمعية لأي من هذه الأقسام. وأبرز مثال 
على هذه المشاركة هو اعتبار حق الشعب العربي الفلسطيني في التحرير وتقرير 
المصير بوجه عام » وني مقاومة الاحتلال الصهيوني بوجه خاص» 0 ايك 
لسائر قطاعات الشعب العربي. 


والمقصود بالتنميية المستقلة عملية حضارة متكاملة. ذات أبعاد ثقافية 
واجتاعية وسياسية وتثقانية وإنتاجية . 


ولا تقتصر غاية صيانة الأمن القومي على الذود عن حدود الوطن»؛ وإنما 
تمتد إلى حماية مشروع النهبضة العربية ودعمه. وجلي أنه يقوم بين الغايات الأربع 
نمط تضافر قوي . فلا تتحقق إحداها بمعزل عن الأخرى. كما أن الإنجاز على 
درب واحدة منها يزيد من إمكانية الانجاز على 'سبيل الأخريات . 


وهناك اجتهاد مهم في مضار تكييف الشرعة الدولية لحقوق الإنسان 
وصولاً إلى ميثاق عرب لحقوق الإنسان هو مشروع مياق حقوق الإنسان 
والشعب في الوطن العربي الذي كان نتاج عمل مؤتمر للخبراء العرب انعقد 
بالمعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الخنائية بمدينة سيراكوزا (إيطاليا) عام 
7 . وقد قام المشروع على فكرة الخصوصية العربية» في إطار الحركة العالمية 
لحقوق الإنسان» متمثلة في أساس عقائدي يحكمه الإطار العام للشريعة 
الإسلامية» وعلى تمثل وضع الشعب العربي في السياق العالمي في الحقبة الراهنة 
من تاريخه. ويتبدى هذا في السمية التي اختارها وامك و مشر وم الميثاق له. 
ورتب ا الحقوق على أساس الطرباي الإنسان كفرد أولاء ثم كفرد في 
مجتمع ثانياً ثم كعضو في كيان سيامي ثالث وأخيراً كعربي ينتمي إلى الوطن 
الكبير. ولذلك نص المشروع على الحقوق المدنية., تليها الحقوق الاجتماعية 


؛ه 


والمشروع بعد ذلك؛» متقدم في مضمار حقوق الإنسان على الصعيد العالمي 
بشموله على نصوص تقرر «الجيل الثالث») من حقوق الإنسان مثل الحق في 
توزيع عادل للدخل9". 

(4) مفهوم عربي مقترح لنوعية الحياة 

اعتمدنا مشروع ميثاق حقوق الإنسان والشعب في الوطن العربي أساساً 
لبلورة مفهوم عرب لنوعية الحياة عن طريق انتقاء مفردات أساسية في المشروع 
وإعادة ترتيبها وتصنيفهاء وتفصيل بعضها أو الإضافة إليه عند الضرورة. 

وقد فضّلناء كا في المشروع» عدم التفرقة بين الحقوق المدنية والسياسية 
والاقتصادية والاجتاعية والثقافية. ولكن اخترنا التفرقة بين المستويين الفردي 
والجمعى ف حقوق الإنسان الأساسية وحرياته . كذلك اعتمدنا الوطن العربي» 
أو بعبارة أخرى مجمل الأقطار العربية» كنطاق الدلالة للحقوق والحريات. 

وتشككل الحقوق المتضمنة في المفهوم المقترح منظومة متضافرة من 
المكونات, بمعنى أنها تتسم بالاتساق الداخلي من ناحية» وبعدم إمكان التضحية 
ببعضها من أجل البعض الآخرء من ناحية أخرى. والافتراض الأساس هو أن 
الحياة» بمعنى أن هذه العناصر تكون معايير الحكم على تغير نوعية الحياة في 
الوطن العربي» في الزمن وفي المكان. 


)١5(‏ حقوق الإنسان, إعداد محمود شريف بسيوني, محمد السعيد الدقاق وعبد العظيم وزير» 
أج (بيروت: دار العلم للملايين»: 1984). انظر على وجه المخصوص: «مشروع ميئاق حقوق 
الإنسان والشعب في الوطن العربي»؛ «مذكرة إيضاحية لمشروع ميثاق حقوق الإنسان والشعب في 
الوطن العربي»» ؛ عبد العظيم وزيرء. «حول مشروع ميثاق الإنسان والشعب في الوطن العربي»؛ - 
(معهد سيراكوزا). ومنذر عنبتاوي ؛ «مشروع ميثاق حقوق الإنسان والشعب في الوطن العربي: نظرة 


نات 


(5) عتاصر المفهوم : | 

(أ) حقوق الإنسان وحرياته الأساسية 

)١‏ الحقوق الفردية. 

. الحياة (يكون الحكم بالإعدام قضائياً وفي جناية القتل فقط)‎ ١ - ١ 

7-١‏ السلامة الشخصية (حظر التعذيب والإيذاء البدني والنفسي 
والمعاملة غير الإنسانية والعقوبات القاسية أو المهينة أو المحطة بالكرامة) . 

”-١‏ الحرية والأمن (حظر القبض على إنسان أو احتجازه بغير سند من 
القانون). 

١‏ - 5 حرية الفكر والعقيدة والتعبير عنبها. 

١‏ - ه حرية الرأي والتعبير والبحث عن المعلومات والأفكار والحصول 
عليها ونقلها ونشرها. 

5-١‏ حرمة الحياة الخاصة. 

7-١‏ التنقل داخل الوطن (داخل أي قطر عربي» بين الأقطار العربية» 
العودة إلى أي قطر عربي» عدم الإبعاد من قطر عربي). 

. الحق في الجنسية؛ وتغييرها ونقلها إلى الأبناء‎ 8-١ 

١‏ - 9 الملكية الخاصة. 

٠١ - ١‏ سيادة القانون (لا جريمة ولا عقاب إلا بقانون سابق على 
الحدث. المتهم بريء حتى تثبت إدانته قضائياً. المساواة أمام القانون. استقلال 
القضاءء قصر التشريع على مجلس نيابي منتخب) . 

؟) الحقوق اللجمعية . 

؟ - ١‏ تكوين أسرة (برضا الرجل والمرأة وإرادتهها الحرة) . 

؟ - ” الرعاية الاجتماعية والصحية (خاصة للأطفال والمسنين والمعوقين) . 


كه 


6-5 العمل (المنتج والمجزي 3 حرية الاختيار» شروط عمل عادلة. 
ظروف عمل تضمن السلامة والصحة حق التنظيم النقابي» حق الإضراب). 

١‏ ه التعليم (المجاني في المرحلة الأساسية» والمكسب للقيم والمهارات 
والتوجهات الاجتاعية المحفرة لليضة. والمستمر مدى الحياة) . 

5-5 مناخ ثقائي حر ومُعْنٍ. 

؟ -/ا حق الجماعات العرقية في الحفاظ على ثقافتها الخاصة وتنميتها. 

١‏ - 9 تكوين الجمعيات والمنظمات السياسية» وممارسة نشاطها بحرية.. 

٠١ ١‏ المشاركة في إدارة الشؤون العامة في المجتمع (الترشح والانتخاب 

. توزيع عادل للثروة وللدخل‎ ١١ - ١ 

. بيئة خالية من التلوث‎ ١ 
(ب) حقوق الشعب العربي‎ 
اله لفلسطيني في التحرير وتقرير المصير بوجه عام. وفي مقاومة الاحتلال ا لصهيوني‎ 
بالوسائل كافة بوجه خاص؛ فعالية المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وفي مساعءلة‎ 
. الحكومة)‎ 

7 التنمية المستقلة (القدرة التقانية الذاتية» القدرة الإنتاجية الذاتية. 
تنمية الطاقات البشرية. مستوق الرفاه المادي , مستوقى الرفاه المعنوي) . 

غ - صيانة الأمن القومي (الغذائي» المائي. العسكري) . 


لاه 


ويلاحظ أن القسم (أ) من العناصر المبينة أعلاه» باستثناء نطاق الدلالة - 
أي الوطن العربي. ذو صبغة عاللية . وبالمقابل» فإن الخصوصية العربية نسم 
القسم (ب) بقوة. 


باد جمع البيانات 


رغم الثراء المفهومي لمدخل حقوق الإنسان لقياس نوعية الحياة الذي 
فصّلنا أعلاه» فإن توفير البيانات اللازمة لتطبيق هذا المفهوم يشكل عائقاً كبيراً. 
فلجمع بيانات حول هذه المفهوم لا بد من اللجوء إلى استطلاع آراء أفراد تتوفر 
لديهم القدرة على استبصار عناصر هذا المفهوم وإصدار أحكام على حالتها في 
البلدان العربية من ناحية» وبالمقارنة بتجمعات أخرى في العالم من ناحية 
أخرى. وتعني هذه المتطلبات قصر من تستطلع آراؤهم على مثقفين عرب أو 
مثقفين غير عرب تتوفر لدمهم مثل هذه الدراية. وهذا أمر حتمي حيث لا توجد 
مصادر بيانات توفر قياسات على جميع عناصر هذا المفهوم على المستوى الدولي. 

قد تم تطوير استبيان لاستطلاع آراء عينة من حوالى أربعمئة من المثقفين 
العرب أختيرت من قائمة إرسال مركز دراسات الوحدة العربية حول عناصر 
مفهوم حقوق الإنسان لقياس نوعية الحياة في الوطن العربي في سياق دولي. 
ويبين الملحق رقم (7) هذا الاستبيان. ويعالج ثلاث قضايا رئيسية : 

١‏ الأهمية النسبية لعناصر مفهوم حقوق الإنسان لقياس نوعية الحياة. 

" - مدى تحقق كل عنصر من عناصر هذا المفهوم في البلدان العربية 
ككل بالمقارنة بباقي بلدان العالم النالث من ناحية وبالدول المصنعة من ناحية 
أخرى . 

* - التخير النسي: في مدى حقق كل من عتاصر المفهزع في الوطن العتري 
00 بالمقارنة بالهند والصين سويا (باستثناء بعض العناصر التي 5 
أن تكون المقارنة فيها بالوطن العربي ذاته في عام .)١4110١‏ وقد انختيرت الحلد 
والصين كمعيار للمقارنة لعذة اعتبارات. الأول أن كلا من البلدين يتسم 
بحجم سكاني ضخم . والثاني أن كلا منبها مهد لحضارة قنديمة ومتنوعة مما 


ون 


يؤهله| للمقارنة بالوطن العربي من المنظور الثقافي. والثالث أن كليهها قد خاض 
تجربة متميزة اعتمادا على نمطين متباينين من التنظيم الاجتماعي . 

وقد قامت محاولة لتمثيل الذكور والإناث والأقطار العربية قُْ العيلة 
الأصلية. وإن كان الاختيار يعكس في النباية نواقص قائمة الإرسال من ناحية» 
ورؤية الباحث في الاختيار من ناحية أخرى. 


ومن أسف أن استطلاع الرأي أرسل إلى العينة المختارة قبل أيام من غزو 
العراق للكويت ني آب/ اغسطس .194٠‏ ورغم أنه لا يتوقع معدل استجابة 
عال في مثل هذه الاستطلاعات. خاصة في الوطن العربي» فإن الأحداث 
الجسام التي عصفت بالعرب في الشهور التي تلت ذلك الغزو قللت من معدل 
الاستجابة الفعلي إلى حد بعيد. فلم يصل الكاتب إل ثلاثة وأربعون استطلاعاً 
مستكملا تمثل معدل استجابة يتعدى ١٠١‏ بالئة بقليل. 

وبالإضافة إلى تدني معدل الاستجابة للاستطلاع» فقد شكا كثير من 
المجييين من صعوبة استيفاء الاستطلاع بسبب التباين في أوضاع البلدان العربية 
من جانبء وني أوضاع بلدان العالم الشالث من جانب آخرء وني أوضاع 
البلدان المصنعة من جانب ثالث. وف التفاوت الشديد بين الهند والصين من 
جانب آخر. 

كما شكا البعض من قلة المعرفة بأحوال الحند والصين (!)”" ولهذ 
الشكاوى, بالطبع. أساس كبير من الصحة. وكان استيفاء الاستطلاع يقتضي 


)١١(‏ وقد أغطى بعض المجيبين» عند مقارنة التغير في الوطن الععربي منذ 191١:‏ بالئد 
والصين» تقيييات منفصلة لكل: منبها على حدة. وقد أخذت متوسطات هذه الإجابات في التحليل. 
كما انعكست مشكلة المقارنة بالهند والصين قِ ارتفاع نسبة عدم الاستجابة في. هذا القسم من 
الاستطلاع. فبينا كانت نسبة عدم الاستجابة على أسكلة الاستطلاع عامة أقل من 50 بالكة في 
المتوسط. ارتفعت إلى حوالى ٠١‏ بالمئة في المتوسط في مقارنة التغير النسبي في عناصر مفهوم نوعية 
الحياة بالمقارنة بالهند والصين. ومن المدهش هنا أن أعلى نسبة لعدم الاستجابة لأسئلة الاستطلاع 
جاءت في بعض العناصر التي طلب أن يقارن فيها التغير النسبي منذ 141١‏ بوضع الوطن العربي 
ذاته. وليس مقارنة بالهند والضين. وليس للدينا عبر ذلك إلآ أن عدداً من المجيبين لم يلحظ 
المامش الذي يعين ذلك التغير في المطلوب. 5 


أن 


من المجيب القيام بعملية حساب متوسطات عقلية تصعب على كثيرين. إلا أنه 
يجب ملاحظة أن تقسيم هذه الوحدات التي شكي من قلة تجانسها كان سيجعل 
الاستطلاع على عناصر المفهوم المقترح بالغ الضخامة من جانب» كما كان 
سيقتضى متطلبات معلوماتية مفصلة من جانب المجيب يصعب توفرها. وبالطبع 
كإن :هذا التفصيذل ‏ والعتيه الى كان ميلف عل الحيوء كان سيتال لا 
محالة من معدل الاستجابة. 

من الواضح إذاً أن للاستطلاعات المستوفاة قيمة استرشادية فقط. والأمل 
أن تلقى مثل هذه الأساليب عناية أكبر في المحيط الثقافي والعلمي العربي في 
المستقبل. غير أن الاستجابات المحدودة التي وصلت تظهر درجة مهمة من 
الاتساق والرؤية الثاقبة مما يبرر اعتبار نتائجها باختصار. 
ج - نتائج استطلاع الرأي 

قبل التعرض للنتائج ذاتباء يحسن إلقاء بعض الضوء على خصائص 
المجيبين عن الاستطلاع. كانت الغالبية الساحقة من المجيبين ذكوراً 6١(‏ بالمثة) 
وتراوكت أعان المهيين بين لالأتو ةلا غاياء بمتوسط /غ سئة . 

ومثّل المجيبون أحد عشر بلدا عربياً (حسب ترتيب عدد الإجابات: 
مصرء المغرب» الآردن. تونس, الجزائرء سورياء لبنان» السعودية, العراق» 
فلسطين» اليمن). يقيمون في تسعة بلدان عربية (حسب ترتيب عدد 
الإجابات: مصرء المغرب» تونسء. الأردن» الجزائرء الإمارات. البحرين» 
سورياء اليمن) بالإضافة إلى ثلاثة بلدان أجنبية (حسب ترتيب عدد الإجابات: 
إنكلتراء أمريكاء السنغال). وكان كل المجيبين من حاملى الشهادات الجامعية» 
وغالبيتهم الساحقة (80 بالمئة) من حاملي شهادة الدكتوراه. وتركزوا في المهن 
التدريسية والبحفية العليا بالجامعات ومراكز البحوث23. 


ويتضمن الملحق رقم 9 علحب] لاستشانات استطلاع الرأي على 


015١‏ 5 نبحاول دراسة التباين في تقيييات نوعية ة الحياة في الوطن العربي حسب خصائص 
المجيبين نظراً لصغر عدد الإستبيانات المستوفاة. 


صورة متوسطات المتغيرات الأربعة الأتذ متضمنة في الا ستطلاع على كل عنصر من 
عناصر مفهوم نوعية الحياة. كما توضح الأشكال رقم (1-7) و(” -7) 
و(” -8) محتويات هذا الجدول باثي 


وقد أعطى المجيبون كل عناصر المفهوم المقترح لقياس نوعية الحياة أهمية 
كبيرة. فحصلت الغالبية الساحقة لعناصر المفهوم على قيم للأهمية النسبية 
عرف ا سالك وحاء غدل ران قنائمة العناص به حيث الأعرنة وق 
الفلسطينيين في تقرير المصير). ا د التعليم 
(الإتاحة للجميع. ويجانية التعليم في في المرحلة الأساسية). ؛ بينها أعطي التعليم 
المستمر مدى الحياة أقل أهمية نسبية و69 بالمئة في الوط وشعر المجيبون أن 
الوطن العربي كان أفضل قليلاً من باقي بلدان العالم الثالث بالنسبة الى عناصر 
مفهوم حقوق الإنسان لقياس نوعية ال حياة وإن كان أسوأ حالاً بكثير من البلدان - 
المصنعة. فعلي مقياس من حمس نقاط يتراوح بين -؟ و+؟. كان الوضع 
النسبي للوطن العرب بالمقارنة بالعالم الثالث ٠ , ٠‏ بينم انخفض المقياس المناظر 
بالمقارئة بالبلدان المصنعة إلى -75 ,1 . 


ولكن. كما هو معروفء تخفي المتوسطات كثيراً من التغيرات الهمة. 
ويُظهر فحص الشكل رقم  (‏ 7): وجدول الملحق رقم (08» البنية الداخلية 
لأحكام المثقفين العرب الذين شاركوا في استيفاء الاستطلاع. ويمكن هنا ذكر 
أمثلة مهمة. فقد أعطي الأمن العسكري أقل قيمة نسبية في الوطن العربي 
بالقازنة بكل من لدان العا الدالك 'رالدول المضغة وبالفياس إلى العام 
الشالث. شعر المجيبون أن البلدان العربية كانت الأفضل في ما يتعلق بتوفر 
التعليم المجاني» والتغذية المناسبة والرعاية الصحية. وباستئثناء الأمن 
العسكري», فقد اعتبروا البلدان العربية أسوأ حالا بالمقارنة بباقي العالم الشالث 
بالنسبة إلى عناصر الانتخابات الحرة والمشاركة الشعبية الفعالة. 


وقد حكم المجيبون على الاستطلاع من المثقفين العرب بأن التغير في 
عناصر مفهوم حقوق الإنسان لقياس نوعية الحياة منذ 1917١‏ بالقياس إلى الهند 
والصين كان في المنوسط سالباً. فعلى المقياس ذي الخمس نقاط جاء متوسط 
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التغير التسبي منذ 1417٠‏ بالمقارنة بالحشد والصين مساوياً -م8, .٠‏ واعشير 
متوسط التغير النسبي شقارنة اتلد والفيديه نوها سينة عناضير ذقط 
تركزت حول الرفاه المادي واحترام الملكية الخاصة. بينما سجل المجيسون أكبر 
تدهور نسبى في مكافحة الأشكال المختلفة للتبعية للبلدان الغربية المصنعة. 
«للوعدة البابية فق الرطة الخرى ومقارقة انرظن القرى ذائقه ل بام 
بالإضافة إلى الأمن العسكري (انظر الشكل رقم (8-7)). 

ولم تأتِ الإجابات» محدودة العدد (أقل من ثلث الإجابات)؛ عن السؤال 
الخاص بعنصر يرى المجيب إضافته إلى المفهوم المقترح لنوعية الحياة بجديد 
يذكر. وجاءت الاقتراحات في الأغلب الأعمء على صورة صياغات بديلة 
لعناصر متضمنة فعلاً في المفهوم المقترح وكانت تعبيراً عن هموم قطرية أو 
شخصية. وفي هذاء؛ ربعاء تأكيد تماسك عناصر مفهوم حقوق الإنسان لقياس 
نوعية الحياة وتكاملها. 
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رابمّ - خاممة ١‏ إى مَغرزى فيتاس لوعّة للا 
في الوطتن العرّلي 


المحنا في التصدير إلى أن قياس نوعية الحياة في الوطن العربي. على 
أهميته. قد لا يمشل» بصورته التقليدية» رأس جدول أعمال النخبة الباحفة 
العربية في المرحلة الراهنة» شديدة الحرج» في تطور الأقطار العربية. وبيّنا في 
المقدمة أن الأهم من قياس نوعية الحياة ‏ بمعنى حالة الرفاه» وهوالمنظور 
التقليدي, في المجتمعات المتخلفة» هو دراسة إمكان ترقية نوعية الحياة القائمة 
باطراد عن طريق عملية تنموية. 

والاستخلاص الأساس الذي نود أن نترك للقارىء في نماية هذه 
الدراسة؛ بناءً على بحث نوعية الحياة في الوطن العربي» اعتياداً على مصادر 
البيانات الدولية الذي ارتكز على نوعية الحياة كحالة هو أن عدداً من الأقطار 
العربية يعان نوعية حياة في الدرك الأسفل من العالم كله, على طرف. وعلى 
طرف آخر فإن لذلا عربية أخرى تتمتع بنوعية ة حياة راقية 0-6 المنظور 
العالمي؛ وإن لم تكن الأرقى 5 ينظو احيانا: ولكن هذه الأقطار لا تمتلك, 
بوضعيتها الحالية» إمكانات ترقية هذا المستوى من الرفاه. أو حتى مجرد الحفاظ 
عليها. 

أنظر في وضع الكويت والأردن والعراق على سبيل المثال. الأولى بمواردها 
النفطية الحائلة بالمقارنة بسكانهاء وتربعها على قمة سلّم نوعية الحياة في الوطن 
العربي. والثانية بتقدمها الاجتماعي المتميز في المحيط العربي وإن اعتمدت في 
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ذلك على المعونة الخارجية إلى حد كبير. والثالثة بإمكاناجها الضخمة, نفطية 
وظبيعية وبشرية :ولك كل من هذه الأفاظ: العلضة لا عمل إنكانات تلدية 
حق. وحده. من جانب. 00 العربية الخبرئ تدغور كاسحةي 
نوعية الحياة فيها(البلدان الثلاثة)» والتقدير أن المستقبل لا بد سيحمل هضوا 
أبعد مدى» من جانب آخر. 

ولهذاء فإن مغزى الدراسة المحدودة التي قمنا بها لاستطلاع آراء المثقفين 
العرب عن نوعية الحياة في الوطن العربي» هو في تقديرنا ‏ أهم وأجدى من 
حيث غنى مفهوم نوعية الحياة بوجه عام ومن حيث شموله على مقومات ترقية 
نوعية الحياة باطراد في مجمل الوطن العربي بوجه خاص. 

والكاتب يدرك, ريما أكثر من غيره. ععحدودية نتائج العينات الصغيرة 
الحجم. ومع ذلك فقد جاءت نتائج الاستطلاع باستخلاصات مهمة,. قد لا 
تختلف بشأنباء إجالاًء جمهرة المثقفين العرب. وهي تشيرء بقوة تثير الجزع. إلى 
التدهور الكبير في مقومات نبضة عربية» سواء على مستوى البنية الاجتماعية 
والسياسية ؛ أو التقانة» عصب التقدم في العصر القادم ؛ أو التوحد العربي» 
السبيل الوحيد لبناء إمكان تنموي حق ني هذا الجزء من العالم؛ أو الأمن 
القومي » أو مكافحة التبعية» وهي جوانب جرهرية لرفعة الوطن العربي وعزته. 
ليس فقط بالمقارنة بالقطاعات المتقدمة من البشرية؛ في إطار حضارة غربية تزداد 
هيمنة على مقدرات العالم. ولكن حتى بالنسبة إلى بجمل العالم الشالث؛ وإلى 
بلدين مهمين فيه؛ على وجه التحديد. 

وإن كان لدراسات نوعية الحياة من موقع متقدم في جدول أعمال النخبة 
الباحثة العربية» فيتعين أن ينحى وجهة فحص محددات ترقية نوعية الحياة في 
الأقطار العربية» إضافة إلى رصد حالتها. 
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الول 


قائمة بالبلدان المتضمنة في التحليل؛ ورموزها 


جدول رقم (” - )١‏ 


ع م 6 


أثيوبيا 
أسيانيا 
استراليا 
إسرائيل 
افريقيا الوسطى 
أفغانستان 
الأرجنتين 
الأردت 
الإكوادور 
الإمارات العربية المتحدة 
البرازيل 
ابرتغال 
الجابون 
اللتزاثر 
الدانمارك 
الدومينيكان 
السعودية 
السلفادور 
الستغال 
السودان 
السويد 
الصومال 
الصين 
العراق 
الفلييين 
الكاميرون 
الكونغو 
الكويت 


ولد| 
دناه 
158 
آذ 
م8 
216 
01 
انفد 
عم 
82 
اللنا 
04 
14 
ش12 
12011 
لا54 
يك 
الك 
انام 
عااا5 
5011 
حارف 
10 
لم 
011 
000 


1 


04 
وذ 
اق 
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ألمانيا الاتحادية 

المجر اناكم 
المغرب ان 
المكسيك 311 
المملكة المتحدة 688 
الترويج 208 
النمسا 
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باراغواي 
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بوتسوانا 114[ 
لاوس 

لبنان 
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كينا 


ادقن 


تابع جدول رقم (” - )١‏ 


60001 موريتانيا 


جدول  ”(‏ ؟) 
قائمة بالمتفيرات المتضمنة في التحليل. 
ورموزهاء ومصادر بياناتها 


السعرات الحرارية متوسط الامداد من السعرات الحرارية كنسبة من الاحتياج 
اليومي (بامئة) 
معوئة الحبوب معونة الحبوب. ألف طن متري  88(‏ 19485) 


الصحة 

وفيات الرضع معدل وفيات الرضع. عدد الوفيات الأقل من سئة في 
العمر لكل ألف مولود حي (1588) 

وفيات الأطفال معدل وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر : عدد وفيات 
الأطفال الأقل من ه سنوات لكل ألف مولود حي في العسام 
(1584) 

توقع الحياة توقع الحياة عند الميلاد: عدد السنوات المتوقع أن يحياها 
المولود في المتوسط بافتراض استمرار معدلات الوفاة حسب 
العمرء بالسئوات )1١9848(‏ 

نقص وزن المولود | نسبة المواليد الذين يزنون أقل مس 10٠١‏ غرام (1984)» 
(بالمئة) 
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التلاميذ/ المدرسين 
)0( 

نسبة الإستيساب 
رث -ن) 

نسبة الإاستيعاب 
(دث - !) 

التلاميذ/ المدرسين 
مث 

إنفاق التعليم للناتج 


اللإنفاق العسكري/ 
التعليم والصحة 


نسبة السكان الذين يتوفر هم مياه الشرب النقية (بالمئة), 
رهم /م4ذا) 

الإنفاق على الصحة كنسبة من الناتج القومي الإحمالي 
ربالثة). (كمةل) 


نسبة الذكور ١5(‏ سنة فأكبر) القادرين على القراءة والكتابة 
(بالئة) 

نسبة الإناث ١6(‏ سنة نأكبر) القادرات على القراءة والكتابة 
(بالمئة) 

عدد الذكور الملتحقين بالتعليم الابتدائي كنسبة من الفئة 
العمرية المفترضة .)١١  5(‏ (بالمثة). (19580) 

عدد الإناث الملتحقات بالتعليم الابندائي كنسبة من الفئة 
العمرية المفترضة (5 - 20١١‏ (بالحة). )١984(‏ 

نسبة اللملتحقين بالسنة الأولى من التعليم الابتدائي وم 
يكملوا هذه المرحلة بنجاح في الوقت المساسب (بالمئة). 
(6م - 194817) 

نسبة التلاميذ للمدرسين في التعليم الابتدائي (بالمئة). 
(ه948١)‏ 

عدد الذكور الملتحقين بالتعليم الثانوي كنسبة من الفئة 
العمرية المفترضة ١١(‏ - لاكعء (بالمثة). (هم9١)‏ 

عسدد الإناث الملتحقات بالتعليم الشانوي كنسبة من الفئة 
العمرية المفترضة (؟١‏ -/اك)ء (بالمئة). (هم9١)‏ 

نسبة التلاميذ للمدرسين في التعليم الشانوي (بالمئة). 
(ه4ول) 

الإنفاق على التعليم كنسبة من الناتج القومي الإجمالي 
(بالمئة). (5موا) 

الإنفاق العسكري كتسبة من الإلفاق على التعليم والصحة 
زباقة). رحمذل) 


عدد أجهزة المذياع لكل ألف من السكان (85 - 1441) 
عدد أجهزة التلفزة لكل ألف من السكان (45 - 19841) 
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الحريات المدنية 


نسية النساء في قوة العمل (بلمئة). )١1986(‏ 


البعد عن سلمية ودستورية تغير الحكومة (؟" :)١984-‏ 
رتبت الدول حسب مؤشر يتراوح قيمسه بين اود 
وذلك بالاعتماد على الأوضاع المشاهدة ني الفترة ما بين عامي 
و1944١.‏ وكلما كانت تغيرات الحكومة سلمية 
ودستورية؛ كلما اقتربت الدول المعنية من الحد الأدن 
للمؤشر. وعلى العكس» تقع الدول التىي شهدت تغيرات 
دموية وغير دستورية بالقرب من الحد الأعلى للمؤشر. وقد 
أعطيت الدول الشيوعية ذات الحكم الشمولي الرتبة ٠١‏ 
على المؤشر. وكذلك الدول التي خضعت لحكم الحزب 
الواحد فترة طويلة . 

تقييد حقوق المشاركة السياسية ("/ا  :)1١941/‏ إعتاداً على 
بيانات وفرها «بيت الحريةع» ©1105 «رهلء756). ولقد 
صنفت الدول من خلال مقارنتها ببعضها البعض؛ وليس 
من خلاها قياسها على معايير مطلقة. ويعرف «بيت الحرية» 
الحقوق واللمريات السياسية بأنها «الحق ني الملساركة. 
بصورة غير شكلية. في العملية السياسية». 

وقد استخدم في تحديد قيمة هذا المؤشر. واليي تتراوح قيمته 
بين ١‏ و١0٠2‏ مؤشرات فرعية عديدة منها وجود إنتخابات 
غير صوريةء وقوائين إنتخابية عادلة. وأحزاب متعددة, 
ومعارضة فعالة, والتحسرر من التحكم الخارجي أو 
العسكري. وكلما اتجهت قيمة المؤشر نحو رقم .٠١‏ كلما 
كان البلد يعاني من تدهور في مدى توافر الحريات 
التيياسية: 

التضييق على الخريات الشخصية (1-/1941): إعتهاداً 
على بيانات وفرها «بيت الحرية». ويعرف التقوق المدنية 
بأنها «الحق في التعبيره وني التنظيم والتظاهرء إلى جانب 
حرية العقيدة والتعلم والسفر وغيرها من الحريات 
الشخصية». وقد استخدم في تحديد قيمة هذا المؤشرء والتي 
تتراوح بين ١‏ و١٠»‏ مؤشرات فرعية عديدة منها التحرر من 
السرقابة السياسية والترهيب والحبس. وحرية التحدث 


تابع جدول رقم (” - 1) 


إستهلاك الطاقة 
إستهلاك الطاقة 


والتجمع والتنظيم والعقيدة, والتحرر من الفساد الحكومي 
ومن التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية الشديذة. وكليما 
اتجهت قيمة المؤشر نحو رقم ١غ‏ كلما عا مواطدو البلد 
المعني من قيود على الحريات المدنية . 

إنتشار النزاعات العرقية والدينية (هل/ا ‏ 1988): يعتمد 
هذا المؤشر على تقارير حقوق الإنسان التي أصدرتها وزارة 
الخارجية الأمريكية. ويتناول المؤشر درجة إنتشار النزاعات 
العرقية والدينية داخل اليلد الواحد. ومع ارتفاع قيمة 
المؤشر ترتفع درجة النزاعات التي عانى منا البلد المعني . 
الفجوة بين توقعات الحصول على عمل والفرص الاقتصادية 
 56(‏ 1986): باستئناء المسوح المتقدمة, لا توجد وسائل 
مناسبة لقياس حجم الفجوة بين توقعات التقدم السياسي 
والاقتصادي من ا (من خلال التقدم قٍِ يجال التعليم 
والمواصلات, وأوضاع الثروة والفقر في المناطق الريفية) 
وبين المستوى المعيئى والفرص الاقتصادية القائمة من ناحية 
أخرى. وتعد تلك الفجوة ة أهم مسبب للافطرابات 
السياسية» خاصة من خلال تحول شباب الحضر الحاصل 
على بعض التعليم إلى متطرفين» يساراً أو يميناً. ويسعى 
المؤشر لقياس الفجوة بين توقعات الحصول على عمل منج 
من الخريجين المسدد من ئاحية وبين الفرص الاقتصادية 
المتاحة من ناحية أخرى. وفد تم ذلك من خلال مققارئة 
النسبة المثوية للتغير في معدلات الإلتحاق بالتعليم بمعدلات 
ثمو الئاتج الفردي. ففي الدول التي تقترب من الحد الأدن 
للمؤشرء تزايدت نسبة الملتحقين بالتعليم الثانوي بشكل 
معتدل بينا تضاعف الدخل بين ٠١‏ و٠5‏ مرة. أما الدول 
التي تقترب من الحد الأعلى من المؤشرء حيث تصل درجة 
عدم الرضا إلى أعلى مستوى» تزايدت أعداد الملتحقين 
بالتعليم الثانوي ما بين ا و4١‏ مثلا بيها تضاعف الدخل 
الفردي بأقل من خمس مرات. 


إستهلاك الطاقة الأولية التجارية (فحم. ليغنيت؛ نفط 
غاز طبيعي. نووية» مائثية, حرارية) في العام للفرد. كغم 
مكاقء تفط .)١946(‏ 


الا 


تابع جدول رقم (” -؟) 


الناتج للفرد. دولار (1185).؛ بعد تحويل البيانات الخاصة 
بالناتج القومي الإجمالي معبرا عنها بالعملات القومية 


المختلفة إلى دولار الولايات المتحدة. وذلك باستخدام 
معامل «أطلس البنك الدولي» للتحويل وهو متوسط سعر 
الصرف لعام ١4185‏ وأسعار الصرف للعامين السابقين بعد 
تعديلها يسبب الفروق في التضخم النسبي بين كل بلد 
والولايات المتحدة . 


المصادر : -زماءمه 2 نم8 ,(2طالذنا) عسبممعومعط اأمعصمماعبع< كمملاهةلة لمئؤزونا ع عزمنر 
. (1990 رذكعءرط لإاؤوع عنم نآ 0:10 :علزه لا بجع71) 1990 ,ارومم] انعارر 


قمتطعة177) بعهنعم ج12 ما )هه 1/7 دك ءوده« :نمألوابياوه2 رععا)تصسصدهت 03515 مملعانممم ع ممطط 
٠.‏ (1989 رعة !تاه ع1 :.0) .نآ روما 


كمتكامه11 قصطمل :.0]! رععممستللوظ) 959[ ,تع +ترجم/ءنء2] 0 075للء 1101 أمأع30 ,اموه لأءن/لا ع راق 
(1990 رووععط بإأزورع ازول] 


(1990 ,0181 1لانا ارمق" بوع!) 1990 ,نع 0:12 ماده /زا تزه ءأوا3 716 ,1)0818لالا < عللاو 


ركق 11 لاللأواع الل لآ 01010 :علرولا بجع11) 1988 ,انمجرع! ند تومأءمع2 ألأرملا! ,عامو5 1010لا - 1ط/لا 
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جدول رقم (” - 7) 
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تابع جدول رقم سكايرهة 


المعاملات (في الألف) 


جدول رقم (” -4) 
متوسطات المؤشرات المتضمنة في التحليل (حسب تصنيف البلدان) 


الراك الخرارية 


البروتين 
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تابع جدول رقم (” - 4) 
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الأقل غواً المتقدمة 
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الحياة السياسية 
تغيرات الحكومة 
الحقوق السياسية 
الحقوق المدنية 
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ملاحظة عامة : تشير 


الأسهمالى البلدان العربية. 
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شكل رقم 5 -م 
مساهمات المتغيرات الثلاثين في قيمة المكونتين الأساسيتين لقياس نوعية الحياة 
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شكل رقم (*-5) 
الأهمية النسبية لعناصر مفهوم حقوق الإنسان 
لقياس نوعية الحياة في الوطن العربي (نسب مئوية) 
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شكل رقم (07-7) 
وضع الوطن العربي على عناصر مفهوم حقوق الإنسان 
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ملاحظةعامة : يراجع جدرل رقم (95-؟) لتعريف المتقيرات. 
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ملاحظةعامة : براجع جدول رقم (7-؟) لتعريف المتغيرات٠‏ 


14 


ل 


المروتين معرئة وفيا 1 
الرضع الأطتال للنائج النشرث 


0 : 2 2 
امك 


3 


- 


ا 
و 
- 
3 
قت 
ب 


2 
- 
4 
ع 
5 
و 
5 
و 


522 
3 > |2 
هنا 
5 
57 
- 
5 
5 


3-5 
- 


5 
1.4 
1١5 


. 
اع - 
37 و 
ح زع زم 
م 
م |[ . [4ه 
> زع |اسم 
>2 
- 
د 
> 


5-5 


١كم‎ 


03 


95 
3 
ييه 
0 
2 
2 
8 


نهنا 


ترجر نا 5 


انمع 


- 
ص 
إهم 
> |ه 
حزم 
|ءع 


ا 
2 
- 
حَ 


.4 


- 

2 

- 

و 

بح 

5 

0 

]|2 
3 
> ]د 
مم 


ليا 114 


-> 
- 


> |[»ه 

م 

2 
5 5 
2 2 


5 


1 
1 
8 
<< د |ابت 
- ع | جه 
ان 
4 |2 
و 
_ 


- 

ل 

- 

و 

- 


لمعا لي 
م لعفا 
ا لما 
اللتدنكا لا 
اك لك د 
ال كك كم 
للقن 

. لمعن 
ادمكتب] ]| 
الم 3 


نانس 00000 ] 2 4 ع | 10 15 | هلا 
2 -- 
اد حا 
أسلتعا 0 | 7 589 00 م ا 


3 
< 
- 


نا 


غ44 317 1 


2 


1 
مه 
.- - > 1- 
|م 5 سس ]به 
كت | ده || 2 |4 ]هما ٠.‏ 
<حأاما|ع> إددا اع ا 


1 ندا 


0 
م 
_ 


5-5 
> 1س . 
> أهر أ 
5-0 
بإ إ|مع |» 
5 
2 
و 
5 
_- 
لد 


لفنا 


2 
- 
3 
- 
|>ه 
م 
> |ع> 
3 
ع دة 
|اء2 


- 
5 


2 


5 

_- 
ح |ب 
> ]| 


5-1 
و 08 
- |مه» 
5-2 
5 


5 ل 


8 
5 
- 


مم 


ته 
2 
5 
- 
2 
> 
95 
2 
ِِ 
- 
-_-- 
3 
2 
3 
5 
م1 


ملاحثلةعامة : يراجع جدول رقم (5-5) لتعريف المتقيرات. 


الله اك ل 


١م‏ بير سب صم (إإسير) لسع ام ممت لك بعت رجه سودت 


الملل 


١ 


3 


لاقي 9231 لكا انكو لحك لادلا دكا لكا 
ا كك 0000 
لا 


2 2 


5ك اد كع اتج لاه اتنلة اندم 901 تك قله اكه تك لك نكا يك ا 


ملاحطةعامة 


:يرا 


جع جدول رقم (8-؟) لتعريق المتقيرات. 


٠ 


١ 


الحهاة السياسية 


1١ 


للا 
حا 
مام 
لعا 
اهن يتكنهه لكك الس ستاك 1 سيد 
ات 
كه 
0 


انير لميليا 


8 
و 
5-5 
2 
-_ 
- 
- 
_- 


- 5 8 
4 م | ام د 2 - 
ع لم ا زم - . 
5 


> 
4 
5 


ا م ا 
0 
د 


- 
3 
تت 
د © 


525 
م 
- 
م 
بكم 

3 


3 


١ 


00 1 1 3 1١ 1 . 71 1١ تشاد‎ 


5 


1 
1 


! 


ملاحلةعاءمة : يراجع جدرل رقم (5-7؟) لتعريف المتغيرات. 
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ملاحظلةعامة : يراجع جدرل ركم( 
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ملاحظةعامة : يراجع جدرل رقم (1-؟) لتعريف المتغيرات. 


الإنتراض الاساسي هنا هو أن الحقرق والحريات الدبينة أدناه تشكل منامير ملهرم هربي 
متقترح لنوعية الحياة ٠‏ بمعثى أن هذه العناصر تكرن معابير الحكم على تفين ثومية الحياة في 
الرطن ! على الزمن وفى المكا' 

وقد إعتمد الوطن العربي ٠‏ أى بعبارة أخرى مجمل الأتطار العربية ٠‏ كنطاق الدلالة للقسم 
الأول من العنامصر ‏ أي الحقرق والحريات الأساسية . 

ويلاحظ أن القسم الأول من العنامير المبينة أدناه , بإستثناء نطاق الدلالة , أي الوملن 
العربي ٠‏ نو صبفة عالمية . وبالمقابل ‏ فإن الخصوصية العربية تسم القسم الثاني بقرة . 


برجاء: 


المصنعة ؛ ثانيا ؛ فى, رأنك الشد مقياس_يتراوح دين -؟ و +؟ . حيث -> تعبر عن " 
أسوأ بكثير ' , ١-‏ تعبر عن ' أسوأ ' ٠‏ صفر تعير عن ' ممائل ' ١+,‏ تعبر عن ' أفضل ' , 5 
تعير عن ' أفضل بكثير ". 


تراوح بين -؟ و+7 . حيث -؟ تعبر عن * تدهور كبير ' » -1 تعبر عن ' تدهور " , صفر تير عن 
متمائل ' » ١+‏ تمبر عن " تقدم " , +؟ تعبر عن ' تقدم كبير " . وذلك فيما عدا العناصر لعاقاة) ذا 


)١(‏ تم إختيار الهند والصين من دول العالم الثالث على اعتيار ان كل منهما يمثل مجتمعاً من 
مجتمعات الهعالم يتسم بحضيارة مريقة؛. وحجم بشري كبيرء وتنوع ثقافي داخليء مما يؤهله للمقارنة بعجمل 
الرطن العربي . هذا من ناحية؛ رمن تاحية آخريء يمثل الهند والصين تجريتين تنمويتين ناحجتين نسبيأً, 
ومن منظورين مختافين اجتماعياً وسياسياً. 
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الإنسانية والمقريات الناسية لو المهينة لر الممطة للكرامة. !- حظر التبض على إنسان لو إحتجازه بفير سند من 
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(©) بالمئارئة بالوطن العربى ذاته ؛ وليس مقارنة بالهند والصين ؛ منذ عام ٠ 151/٠‏ 
1١18‏ 


الكراسه 


١‏ - العربية 


الأمم المتحدة. حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية. نيويورك: الأمم 
المتحدة)» .١19488‏ 

التنمية العربية. تحرير إبراهيم سعد الدين ومحمود عبد الفضيل. بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية» .١1985‏ (مشروع استشراف مستقبل الوطن 
العربي) 

حقوق الإنسان. إعداد محمود شريف بسيونيء, محمد السعيد الدقاق وعبد 
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-م110 كصطقل :.8/10 رع :مستاله8 .1989-1990 ,دماطه 1 11/014 . 
.1990 رؤوع:2 تزأأويع ونص لآ كملكا 


فيل 


صدر عن 


التراث والحداثة 


عراسات .. ومناقشات 


وتداعياتصا علف الوط المريي في المشرق المربي المماصر 


لبهسه لاقت يدم نيعي دؤسة بلائية مقايئة 


مخز ميات الوحدة مرمية 


ليسم 


© ازمة الذليج © تاملات © الدولة التسلطية 


© التراث والحداثة 2 
دراساث... ومناقشات وتداعياتها على الوطن العربي في التاربخ العربي في المشرق العربي التعامير 
د. محمد عايد الجايري ندوة فكرية د. شارل عيساوي د. خلدون سن التقيب 


(375 من 4,٠0‏ ) (#لا من 4 9) (765 م ٠ه‏ ) 1751 ص 1١,60‏ 8) 


معالم الحضارة المربية الاتصال والإعلام التحصدي أمام الجنوب 
في الوطن ا تقريرتجلة الجلوب 


في القرن الثائث الصجيي 


انه كنور راسم مه انجمال 


© معالم الحضارة العربية © الاتصبال والاعلام © التحدي امام الجنوب 
في القرن الثالث الهجري في الوطن العربي 
أحمد عبد الباقي د. راسم محمد الجبال ندوة فكرية تقرير لجنة الجتوب 
)0ه ع 14,0١‏ 3) (745 ص ه3) ام من ة3) 5 (48* ص5 3) 


الإعتماه المتبادل و التمقامل الاقتسادي 
والواقم المربي اتثلمية الصناعية الهربية 
متغيات نظرية وسياسات الدول السناعية 


اسيم ممؤثير ممريس عليو عق المام ...] 
لبسمية شمرينية لبسو ث الاشقساسية. 


اللاهرة 218 1١‏ كيلر زعي جوم 


القطاع الهام والقطاع الخاض 
في الوطن العربي 


نحو فلسفة تربوية عربية 


الفلسفة التربوية ومستقبل الوطن المربي 


اله كتور فرسنك جلا 


© الاعتماد المتبادل 


© نحو فلسفة تربوية عربية © التئمية الصناعية العربية 
والقطاع الخاس الفلسفة التربوية والتكامل الاقتصادي وسياسات الدول 
في الوطن العربي ومستقبل الوطن العربي والواقع العربي الصناعية حتى العام ٠٠٠١‏ 
ندوة فكرية د. عبد لله عبد الدائم اندوة فكرية د . فرهنك جلال 


(451 م 74 4) 410 صن 0هر 1١‏ 3) 797 س5 3) 


وخ 


مركز دراسات الوحدة المربية 


(تكلص ١هرم‏ 3) 


سّايَة سّادات شاور- ششارع ليون - صل .ب : ١17003‏ 


هاتف :082١م‏ - 041 2391314-81 - رَرقَيًا: "تعر" 
تلكس : 29115 مارإلي - فاكسميلى :287 - بيروت - لبنان 


المكتور نادر فرجاني 


ل 


و بمصر عام ١954‏ 


0 درش ١‏ (اللاحفساء التطبيقي 1( ) دكلية الاقتصاد جامعة 


القاهرة . 
حصل على الدكتوراه من جامعة «نورث كارولينا» 
بالرضسانت المتتحدة . 
اشتفل بالبحث والتدريس من خلال عمله بيجامعة 
القاهرة؛ جامعة ونورث كارولينا»؛ الجامعة الأمريكية 
بالقاهرة؛ المعهد العربي للإحصاء (بغداد)؛ المعهد 
العري للتخطيط (الكويت). 
مهتم بقضايا التنمية؛ وبعخاصة تنمية القوى البشرية 
والدراسات الكمّية للتلمية . 
بر له مركز دراسات الوحدة العربية الكتب الآثية: 
0 الإمكانية بحث في مدى تقدّم الشعب العربي 
نحو غاياته ١98٠‏ إ(صلدرت مله أربع طبعات ) . 


العسالة الأجنبية في أقطار الخليج العربي (محرر)ء 


. ١817 

المحسرة الى النفط. ١9807‏ (صدرت مله ثلاث 
طبعات) . 

رخل في أرض العرب:عن الحجرة في الوطن العربي» 
لامة١.‏ 


سيا دراه «اترئق تدوانة انه عن تسبي امبرو 
للعمل في الأقطار العربية» مىلفا . 


بنأية وسادات تاور» شارع ليون 

ص . ب: 1١-5681‏ - بيروت - لبنان 
تلفون مة 1١م‏ لامها هم . 14تلقكم 
برقياً: «مرعيربي) 


تلكس : 114" مارابي. فاكسيميل : الى 


